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مشلكة الر  في بعدها الفلسفي وتداولها الفكري شغلت أذهان الفلسفة 

والمفكرين، هذا البحث وقف مفهوم الإلحاد والر وكيف وظفت في الآراء 

الللحادية وانتهى الى تهافت هذه الفكرة من خلل النظر في التطور التأريخي 

فكرة  اتخذوا  الذين  الفلسفة  مزاعم  دحض  مؤكداً  إلحادية،  كشبهة  للمشكلة 

الر حجة إلحادية مظهراً البعد الفلسفي لوجود الر في العالم بعيداً الإلحاد.

لتفسير وجود  متكاملة  رؤية  الساوي يمتلك  الدين  الإسلم  بأن  موظحاً 

الر في العالم. 
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The absurdity of the present atheism
on the problem of evil exists in the world

Dr. Ghedan elsayed ali

Abstract

The problem in its philosophical dimension and its mental de-
liberation captured  philosophies minds, and thinkers, this study 
stopped the notion of atheism and evil, and  how invested the athe-
ism opinions and end to absurd this idea through the consider-
ation  of the historical progress for the issue as theism suspicious, 
confirming the deny the  philosophies who had taken the idea of 
evil as atheism excuse showing the philosophical  dimension for 
the existence of evil in the world away from atheism . 
Explaining that Islam is a heavenly religion that has a perfect vision 
to explain the existence  of evil in the world . 

Keywords: atheism, the absurdity of atheism, the existence of evil 
in the world.  
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مدخل: 

لا شــك أنَّ مشــكلة وجــود الــشر في العــالم مــن أهــم المشــكلات 

الفلســفية التــي شــغلت الفلاســفة والمفكريــن منــذ أن وعــى الإنســان وجــود 

ذاتــه، وأخــذ يفكــر في وجــود نفســه ووجــود اللــه ووجــود العــالم مــن حولــه. 

وقــد أخــذت مشــكلة وجــود الــشر في العــالم صــورًا مختلفــة ومتباينــة، وتــمَّ 

ــة  ــبهة أو حج ــا كش ــا توظيفه ــن أهمه ــتى كان م ــتخدامات ش ــتخدامها اس اس

تبريريَّــة لمزاعــم الإلحــاد والملحديــن. وإذا كانــت هــذه الشــبهة أو المعضلــة  

قــد بــدأت في البدايــة عــلى اســتحياء إلّا أنَّهــا قــد صــارت اليــوم أهــم حجــج 

الملحديــن، والمــبرر الأهــم لإلحادهــم. فقــد اعتبرهــا الأديــب الألمــاني كارل 

ــاد”، في  ــرة الإلح ــر Karl Georg Buchner )1873-1813 “صخ ــورج بوخ ج

ــة  ــة المركزيّ ــولي Michael Tooley )1941-؟ بالحج ــكل ت ــا ماي ــين وصفه ح

2010 -1923( Antony Garrard Newton Flew ها أنتــوني فلــو للإلحــاد، وعدَّ

أشــهر الملحديــن في القــرن العشريــن مــع الفيلســوف الكنــدي مايــكل روس 

Micheal Ruse ) 1940-؟ الســبب الأول للإلحــاد وإنــكار الإلــه الخالــق. كــما 

ــاش Ronald H. Nash )2006-1936م   ــد ن ــي رونال ــوف الأمري ــب الفيلس ذه

إلى أنَّ معضلــة وجــود الــشر في العــالم هــي أقــوى تحــدٍ للإيــان بوجــود اللــه 

في المــاضي والحــاضر والمســتقبل.

وتتبلــور المشــكلة في أن وجــود الــشر في العــالم -مــن منظــور    

ــص  ــشر، الحري ــب للب ــيّر المح ــه الخ ــود الإل ــع وج ــق م ــن- لا يتس الملحدي

عــلى إســعادهم، الرحيــم بهــم، العليــم بأحوالهــم، الخبــير بمعاناتهــم وآلامهــم. 

ــة وجــود الــشر في العــالم عــبر مجموعــة مــن الأســئلة  وقــد تشــكلت معضل

ــل:  التــي صيغــت بشــكل شــبه عقــلاني متعمــد ليقــود إلى الإلحــاد، مــن قبي
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كيــف يــرك الإلــه كل هــذه الــرور المتمثلــة في الكــوارث والأزمــات والأوبئــة 

والأمــراض التــي تفتــك بالأطفــال والنســاء والشــيوخ وســائر البــر دون رحمــة 

أو شــفقة؟ ولمــاذا يخلــق الإلــه أطفالا مشــوهين إذا كان قــادرًا عــى أن يخلقهم 

ــى تلتهــم الأخــر  ــران الحــروب مشــتعلة حت ــه ن أســوياء؟ ولمــاذا يــرك الل

واليابــس وتعصــف بحيــاة الأبريــاء والضعفــاء دون تدخــل بقدرتــه اللامتناهيــة 

ــن  ــاؤلات -م ــذه التس ــر؟ وه ــل الب ــن كاه ــاة ع ــع المعان ــا ورف ــى إيقافه ع

منظــور إلحــادي- تــؤدي إلى ثلاثــة احتــالات رئيســية، وهــي: إمّــا أن لا يكــون 

هنــاك إلــه. وإمّــا أن يكــون هنــاك إلــه ولكنــه عاجــز لا يســتطيع أن يوقــف كل 

هــذا الــر الموجــود في العــالم. وإمّــا أن يكــون هنــاك إلــه ولا يريــد منــع الشر، 

فهــو إلــه شريــر يســتمتع بــراخ الأطفــال ونحيــب الضعفــاء، ويتلــذذ بإراقــة 

الدمــاء وقتــل العــزل والأبريــاء؟ مــا يضــع الإلــه بــن احتــالات ثلاثــة، هــي: 

عــدم وجــود الإلــه، أو الإلــه العاجــز، أو الإلــه الشريــر. 

 وإذا كانــت أهــم صفــات الإلــه في كل الأديــان الســاوية وجُــلّ الأديــان 

الوضعيــة، هــي: أن يكــون الإلــه كلّي الخــر، فهــو خــرّ يحــب الخــر ويفعــل 

الخــر. وأن يكــون كلّي القــدرة، أي أن قدرتــه لا متناهيــة يفعــل مــا يشــاء متــى 

يشــاء وأينــا شــاء. وأن يكــون كلّي العلــم يعلــم مــا حــدث ومــا يحــدث ومــا 

ــرى  ــة الأخ ــات الإلهي ــن الصف ــاً ع ــذا فض ــتقبل. ه ــدث في المس ــوف يح س

التــي تــدور حــول الجــال والكــال. ولمــا كان مــن غــر المنطقــي أن يليــق 

ارة أو العجــز. فــإن  بجــال وكــال الإلــه أن نلحــق بــه صفــات النقــص كالــرَّ

الملحديــن ينتقلــون عــر هــذا الاســتدلال إلى إنــكار وجــود الإلــه؛ فــرون أنَّــه 

ــاه  ــالات تج ــة احت ــإزاء ثلاث ــا ب ــالم، فإنن ــر في الع ــود ال ــليم بوج ــع التس م

ــا أن هــذا الإلــه المزعــوم وجــوده ليــس كلّي الخــر، فهــو   الإلــه، تتمثــل في: إِمَّ

ــك. وفي  ــه لا يبغــي ذل ــادر عــى رفعهــا لكن يعــرف آلام البــر ومعاناتهــم وق

ــرى  ــدرة، ي ــس كلّي الق ــه لي ــا أنّ ــا. وإمّ ــون إلهً ــح أن يك ــة لا يصل ــذه الحال ه
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آلام البــر ولا يقــدر عــى رفعهــا، وفي هــذه الحالــة لا يصلــح أن يكــون إلهًــا 

ــا أن يكــون ليــس كلي العلــم، فــا يعلــم بمــا يحــدث للبــر مــن  أيضــا. وإمَّ

آلام ومعانــاة، وفي هــذه الحالــة لا يصلــح أن يكــون إلهًــا أيضــا. 

ــة الناتجــة عــن مشــكلة وجــود الــر  ولمناقشــة هــذه المزاعــم الإلحادي

في العــالم وبيــان تهافتهــا، عمــد الباحــث إلى تقســيم بحثــه إلى مقدمــة 

ــة  ــت المقدم ــالي: تناول ــو الت ــى النح ــاءت ع ــة، ج ــث وخاتم ــة مباح وأربع

ــث  ــل المبح ــن عم ــه. في ح ــاؤلاته ومناهج ــه وتس ــث وأهميت ــوع البح موض

ــم البحــث وهــا مفهومــي الــر والإلحــاد،  ــف أهــم مفاهي الأول عــى تعري

فجــاء تحــت عنــوان: “مــا الإلحــاد؟ ومــا الــر؟”، أمّــا المبحــث الثــاني فعالــج 

التطــور التاريخــي لمشــكلة الــر مــن بدايتهــا كشــبهة إلحاديــة مــع الارتيابيــن 

والشــكاك في العــر اليونــاني حتــى عصرنــا الراهــن،  فجــاء بعنــوان: “الــر 

ــاول المبحــث  ــا”، في حــن تن ــا وحديث الشــبهة الأهــم في عــالم الإلحــاد قديمً

ــر حجــة  ــة ال ــن معضل ــن اتخــذوا م ــث: “دحــض مزاعــم الفلاســفة الذي الثال

ــود  ــة وج ــفي لمعضل ــر الفلس ــاول “التبري ــع فتن ــث الراب ــا المبح ــة”. أم إلحادي

ــا بــن وجــود الــر في العــالم  ــدًا عــن الإلحــاد، وتوفيقً الــر في العــالم” بعي

ــج البحــث. ــه. أمــا الخاتمــة فقــد رصــدت لأهــم نتائ ووجــود الل

وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في أنــه يحــاول أن يقــوض الدعائم الأساســية 

لاســتدلالات الملاحــدة التــي تقــوم عــى “مشــكلة وجــود الــر في العــالم” 

بوصفهــا الحجــة الأهــم مــن بــن الحجــج العقليــة والفلســفية التــي يطرحهــا 

الملاحــدة لتدعيــم إنكارهــم لوجــود الإلــه، وبوصفهــا أيضًــا الحجــة المحوريــة 

في الفكــر الإلحــادي والتــي ينطلــق منهــا العديــد مــن الحجــج.

ــة  ــج البحثي ــن المناه ــة م ــى مجموع ــه ع ــث في بحث ــد الباح ــد اعتم وق

كالمنهــج التحليــي بغيــة تحليــل نصــوص الملحديــن للوقــوف عــى حقيقــة 
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مضامينهــا وكشــف زيفهــا ومناطــق ضعفهــا وتهافتهــا؛ ولذلــك كان اســتخدام 

ــتخدام  ــا كان اس ــا. ك ــاص منه ــة لا من ــة ضرورة بحثي ــدي بمثاب ــج النق المنه

ــن  ــة آراء الملحدي ــكان لمقارن ــة بم ــن الأهمي ــارن م ــي المق ــج التاريخ المنه

ــاد لم  ــث إنَّ الإلح ــة؛ حي ــور المختلف ــر العص ــم ع ــم واختلافه ــدى اتفاقه وم

ــدون في كل  ــاد وملح ــا إلح ــاك دائمً ــن كان هن ــه، ولك ــر بعين ــد ع ــن ولي يك

ــور. العص

 المبحث الأول: ما الإلحاد؟ وما الشر؟ 

الإلح�ـاد Atheism في اللغ�ـة يعن�ـي الميــل عــن القصــد، والعــدول عــن  	 

ــدَ أي مــالَ وعــدَل، وألحــد الرجــل إذا مــال عــن طريــق  الــيء، فيقــال: ألَحَْ

الحــق. والملُحــدُ: العَــادلُ عــن الحــق المدُخِــلُ فيــه مــا ليــس فيــه]]]. ويقُــال 

ألَحَــدَ في الديــن ولحََــدَ أي حَــادَ عنــه وطعََــنَ فيــه]]]. والإلحــاد في الاصطــاح 

ــال عــى عــدة حــالات، منهــا: إنــكار وجــود اللــه، وإنــكار النبــوات بــكل  يقُ

مــا فيهــا، وإنــكار الكهنــوت، وإنــكار البعــث، وإنــكار العــالم الغيبــيّ. بــل قــد 

يطُلــق بمعنــى آخــر غــر المعــاني الســابقة، وهــو أن ينكــر المــرء أصــاً مــن 

أصــول الديــن أو اعتقــادًا مــن الاعتقــادات المألوفــة، أو رأيـًـا من الآراء الشــائعة. 

والملاحــدة- قديمـًـا- فرقــة تســمت بالدهريــة، ذهبــوا إلى قــدم الدهــر، واســتناد 

الحــوادث إليــه، كــا ذهبــوا إلى تــرك العبــادات رأسًــا، لأنهــا لا تفيــد، وإنمــا 

الدهــر بمــا يقتضيــه مجبــول مــن حيــث الفطــرة عــى مــا هــو الواقــع فيــه، فــا 

ثــم إلا أرحــام تدفــع وأرض تبلــع وســاء تقلــع.

ــن  ــر وم ــرٍ إلى آخ ــن ع ــا م ــاد واختلافه ــاني الإلح ــدد مع ــراً لتع ونظ

]]]  ابن منظور، لسان العرب، مج3، مجموعة من المحققين، بيروت، دار صادر، د.ت، ص 

.389-388

]]]  جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1982، ص 
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مجتمــعٍ  إلى آخــر، ومــن حضــارةٍ إلى أخــري* يذهــب البعــض إلى أنَّ أشــهر 

ــه لا  ــاد بأنَّ ــه، أو »الاعتق ــود الل ــكار وج ــو: إن ــاد ه ــح الإلح ــد لمصطل تحدي

يوجــد إلــه مــن أي نــوع«]]]، والُملحــد Atheist هوــ الــذي يحك��م عــى عبــارة 

ــة، والملُحِــد مُنكــر للــه، قاطــع في إنــكاره،  ــة كاذب »اللــه موجــود« بأنهــا قضي

ــم  ــوعات والمعاج ــض الموس ــرت بع ــذا اقت ــكار. وله ــذا الإن ــب له ومُتعص

الفلســفيّة عــى تعريــف الإلحــاد بأنـّـه فقــط إنــكار وجــود اللــه، مثــل »موســوعة 

ــدة  ــي »عقي ــدة وه ــة واح ــاد في جمل ــت الإلح ــي عرف ــفية« الت ــد الفلس لالان

ــر  ــذي اقت ــفي« ال ــم الفلس ــك »المعج ــه«]]]. وكذل ــود الل ــكار وج ــا ان قوامه

ــاث هــي: ــى وإن صاغــه في صــورٍ ث عــى هــذا المعن

 إنكار وجود الله	.1

	2 أطلقــه بوســويه Bossuet عــى أولئــك الذيــن يحيــون وكأن اللــه غــر .

موجــود. 

	3 عنــد ماكــس بنــس Max Bense الإلحــاد ضربــان: إلحــاد كســمولوجي .

ــل  ــاوز للعق ــود مج ــراض موج ــة إلى اف ــر حاج ــن غ ــالم م ــر الع ــو تفس وه

الإنســاني والتجربــة. وإلحــاد وجــوديّ يفــر الإنســان كوعــي وفكــر ووجــود 

مبــدع دون افــراض موجــود مفــارق ومبايــن]]].

     في حــن يؤكــد معجــم الأديــان العالميــة أنَّ الإلحــاد مصطلــح متعــدد 

الــدلالات وأكــر دلالاتــه انتشــارًا واســتخدامًا هــي إنــكار وجــود اللــه. ومــن 

[1]John Hick, Philosophy of Religion, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 
Inc.,1963, p. 4.                                                                                                                                

]]]  أندرية لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الأول )A-G ، بيروت /باريس، منشورات 
عويدات، تعريب: خليل أحمد خليل، إشراف : أحمد عويدات، الطبعة الثانية، 2001 ، 

ص 107.

للطباعة والنشر والتوزيع، 1998، ص  قباء  دار  القاهرة،  الفلسفي،  ]]]  مراد وهبة، المعجم 
89. )مادة إلحاد(
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ــة  ــد الطبيع ــا بع ــا م ــون كل قضاي ــه يرفض ــود الل ــن لوج ــروف أنَّ المنُكري المع

الأخــرى وكافــة الغيبيــات، مثــل: الــروح، والملائكــة، والنبوات...الــخ. 

ويرفضــون الاعــراف بالعلــل الأولى للطبيعــة؛ لأنهّــا أمــر يجــاوز الإحساســات 

والمشــاهدات. ومــن ثــمَّ يكــون الإلحــاد نقــدًا للمعتقــدات الغيبيّــة التــي تتعلق 

ــهُ  ــا عرفَّ ــد- ك ــح الُملح ــا]]]. ويصب ــيّة ونكرانه ــودات القدس ــه أو الموج بالل

 Richard أشــهر المنظريــن للإلحــاد في العــر الراهــن وهــو ريتشــارد دوكينــز

“بأنـّـه   :”The God Delusion الإلــه “وهــم  الشــهير  كتابــه  Dawkins في 

ــا وراء العــالم الطبيعــيّ المــاديّ،  ــذي لا يؤمــن بوجــود شيء في الشــخص ال

وليــس هنــاك مــن مبــدعٍ خالــقٍ وراء هــذا الكــون المــرئي، ولا هنــاك روح تبقــى 

بعــد فنــاء الجســد، ولا معجــزات، لكــن هنــاك بعــض الظواهــر الطبيعيّــة التــي 

لم نفهمهــا بعــد، إذ ثمــة أشــياء كامنــة فيــا وراء هــذا العــالم مــا زالــت غــر 

مفهومــة لنــا بشــكلٍ كامــل”]]]. 

     وبنــاء عــى ذلــك يكــون الإلحــاد نهجًــا في التفكــر يرفــض الاعتقــاد 

ــر  ــع الفك ــا. ويرج ــالً متطلبً ــودًا ومث ــراً ووج ــة فك ــاوز الطبيع ــا يج ــكل م ب

ــة.  ــة واجتماعيّ ــة وثقافيّ ــن إلى بواعــث نفســيّة واقتصاديّ الإلحــادي أصــل الدي

ويبُنــى المذهــب الإلحــادي– في الغالــب- عــى الماديـّـة التــي تنبــذ كل تصــور 

ــرة واقعــه الملمــوس. وقــد واكــب المذهــب  فكــري يخــرج الإنســان مــن دائ

الإلحــادي في تطــوره تطــور العلــوم والمعــارف، وفي كل حقبــة يعكــس المــدى 

الحقيقــيّ لمــا وصــل إليــه المســتوى المعــرفّي في الفكــر الإنســاني؛ ولذلــك 

ــر  ــي ويضطــره إلى تبري ــذي يســتنفر الشــعور الدين كان لــكل عــر إلحــاده ال

ــكالية  ــذا بإش ــا ه ــغل بحثن ــم رؤاه]]]. وينش ــه وتدعي ــيس مقولات ــوئه وتأس نش

]]]  محمد عثمان الخشت، معجم الأديان العالمية، المجلد الأول، ص 105-104.

[2]Richard Dawkins, The God Delusion, Bantam Press, London, 2006, p.14.                                                                                                                                          

للطباعة  الهادي  دار  بيروت،  الحديث،  الإلحادي  الفكر  نظرات في  باسيل عون،  مشير    [[[

والنشر، 2003، ص 93.
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ــود  ــليم بوج ــر التس ــا تبري ــف يمكنن ــر وكي ــكلة ال ــي مش ــة ه ــة أخلاقي معرفي

الــر في العــالم مــع وجــود إلــه خــرّ رحيــم؟  

ــرّ،  ــف ال ــل إلى تعري ــه ننتق ــاد وتعريف ــوم الإلح ــا لمفه ــد أن عرضن وبع

ــى الــر في  ــث يشــر معن ــاه في اللغــة والاصطــاح، حي والوقــوف عــى معن

ــرِ.  ــلِ الشّي ــلُ للرج ــوءُ والفع : السّ ُ ــرَّ ــور: ال ــن منظ ــول اب ــا يق ــة، ك اللغ

َارةَُ. وقــوم أشَرار: ضــد الأخيــار. وفي حديــث الدعــاء: والخــر  والمصــدر الــرَّ

كلــه بيديــك والــر ليــس إليــك؛ أي أنَّ الــر لا يتقــرب بــه إليــك، ولا يبُتغــى 

ــب والنقــص والســوء والفســاد]]].   ــر هــو العي ــه وجهــك]]]. وال ب

ــب  ــرني، صاح ــزت ق ــول ع ــا يق ــاح ك ــر في الاصط ــرَّف ال ــا يعَُ ك

ــابي  ــذاء إيج ــو إي ــر ه ــر: »ال ــة ال ــول نظري ــة ح ــب العربيّ ــدث الكت أح

ــالم،  ــن الع ــانيًا أو م ــدره إنس ــون مص ــذف، ويك ــة أو الح ــلبي، بالإضاف أو س

وموضوعــه الــذات أو الآخــر، أو حتــى كيــان مــا ينتمــي إلى أحدهــا أو يهتــم 

ــا أو نشــاطاً أو حالــة أو حدثًــا أو علاقــة، وكلهــا مــن  بــه، وتكــون نتيجتــه كيانً

ــفي  ــم الفلس ــرفّ المعج ــا«]]].  ويع ــذات ومصالحه ــب لل ــر المناس ــوع غ ن

َ بأنـّـه:«كل مــا كان موضوعًــا للاســتهجان أو الــذم، فترفضــه الإرادة الحــرة  الــرَّ

وتحــاول التخلــص منــه، ويقابــل الخــر. والــر عــى ثلاثــة أنــواع: )أ طبيعــي 

كالألم والمــرض. )ب وأخلاقــي، كالكــذب والعــدوان.)ج وميتافيزيقــي، وهــو 

ــه]]]. ــن كمال ــان كل شيء ع نقص

]]]  ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، ص400.

]]]  المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، القاهرة، طبعة حاصة بوزارة التربية والتعليم، 2005، 

ص340. )مادة: الشرار(.

]]]  عزت قرني، نظرية الشر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2018، ص46.

العامة لشئون المطابع الأميرية،  الهيئة  القاهرة،  العربية،  اللغة  الفلسفي، مجمع  ]]]  المعجم 

1983، ص102.
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ــه الباحــث، هــو: كل اعتــداء أو ظلــم أو فســادٍ أو ســوءٍ  ُ كــا يعرفَّ والــرَّ

أو عيــبٍ أو ضررٍ مــن الممكــن أن يلُحــق الأذى والألم بالإنســان)الذات أو 

ــا. ويشــمل الــرور الطبيعيــة  الآخــر، ســواء أكان ذلــك الأذى حســيًا أو معنويً

ــيول  ــر والس ــن والأعاص ــزلازل والبراك ــة: كال ــا الطبيع ــون مصدره ــي يك الت

والفيضانــات والأوبئــة.. وغيرهــا. أو الــرور الأخلاقيــة التــي يكــون مصدرهــا 

ــة وشــهادة الزور..وغيرهــا مــن  ــل والعقــوق والكــذب والسرق الإنســان: كالقت

الآثــام الأخلاقيــة. أو تلــك الــرور التــي قــد تصــدر مــن الحيــوان: كالأفاعــي 

ــي تصــدر عــن الجــاد  ــة. أو تلــك الــرور الت ــن والوحــوش الضاري والثعاب

كالمــواد الســامة أو المتفجــرات وغيرهــا. أو مــا يعُــرف بالــرور الميتافيزيقيــة 

وهــي كل نقــص يحــول بــن الــيء وبــن كمالــه. 

ــبهة الأهــم في عالــم الإلحــاد قديمًــا  المبحــث الثــاني: الشــر الشُّ
وحديثًــ�ا

ــالم  ــة في ع ــبَه الإلحادي ــم الشُّ ــالم أه ــر في الع ــود ال ــة وج ــد معضل تع

الإلحــاد القديــم والمعــاصر؛ وإذ كنــا قــد أشرنــا في مســتهل هــذه الدراســة إلى  

بعــض رؤى الملحديــن المعاصريــن  الذيــن يــرون أنَّ معضلــة وجــود الــر في 

العــالم كانــت أهــم مــررات الإلحــاد في الوقــت الراهــن. فــإن هــذه الدراســة 

تحــاول الغــوص للوقــوف عــى جــذور المشــكلة في تاريــخ الإلحــاد. إذ يــكاد 

يتفــق الخائضــون في مشــكلة الــر اليــوم أن موضوعهــا الأكــر الــذي يــؤدي 

للإلحــاد هــو ثبــوت التعــارض بــن وجــود إلــه قديــر، عليــم ، رحيــم، ووجــود 

ــه  ــه أن ــه، وحقيقت ــلٌ في صياغت ــد، مجم ــكال الواح ــذا الإش ــر أن ه ــر، غ ال

مجمــوع مشــكلات متعلقــة بالــر ووجــوده في عــالم مخلــوق مــن رب كامــل، 

وهــي:

أ المشــكلة المنطقيــة للــر The logical problem of Evil : وهــي 	-
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المشــكلة المتعلقــة بالتناقــض المحــض بــن دعــوى وجــود إلــه قديــر، عليــم، 

رحيــم، ووجــود الــر.

ب أيضًــا 	- وتســمى   ،The evidential problem  البرهانيــة المشــكلة 

بالمشــكلة الاحتماليــة. تزعــم هــذه المشــكلة أنَّــه وإن لم يكــن هنــاك تعــارض 

ــل إلى الاســتبعاد  ــه ووجــود الــر، إلا أن المــرء يمي صميمــي بــن وجــود الل

ــواء  ــر، س ــود ال ــبب وج ــم، بس ــم، رحي ــر، علي ــه قدي ــود إل ــالي لوج الاحت

بســبب طبيعــة الــر، أو لوجــود قــدر عظيــم منــه، أو لطبيعتــه المجانيــة التــي 

ــا]]].             ــن ورائه ــر م لا خ

1- بدايات الشبهة:

ــي  ــن أن شــبهة وجــود الــر في العــالم ينف ــر مــن الباحث ــرى الكث ي 	 

ــور )341-270  ــاني أبيق ــوف اليون ــع الفيلس ــدأت م ــبهة ب ــي ش ــه ه ــود الإل وج

ق.م الــذي بنــى مذهبــه الفلســفي عــى المذهــب الــذري، فــرأى أنـّـه لا أثــر في 

ر والفــراغ والمصادفــة، وأن الإنســان مهــا نقّــب في هــذا  هــذا العــالم إلا للــذَّ

ــه لــن يعــر عــى أثــر للآلهــة. وإذًا، فــا فائــدة ألبتــة في الآلهــة،  الكــون، فإن

ــا  ــت منه ــإذا انمح ــاء، ف ــة للفن ــت قابل ــى مادام ــذرات تبق ــات ال لأن اجتماع

ــة بســبب ظــرف مــن الظــروف حــدث التفــكك حــالا. ولهــذا لم  هــذه القابلي

ــا لا يــزال النجــاح حليفــه، وأن العلــة  يكــن عالمنــا الحــاضر إلا اجتماعًــا متينً

ــن  ــام م ــدم النظ ــي زوال ع ــياء ه ــض الأش ــام في بع ــود النظ ــدة في وج الوحي

هــذه الأشــياء، وهــذا الــزوال يقــع مــن نفســه. وفــوق ذلــك فــإن دراســة الطبيعة 

وخــواص الأجســام ومظاهــر الكــون وتتبــع التاريــخ البــري لا تنتهــي بنــا- في 

رأيــه- إلى الآلهــة كعلــة لوجودنــا، بــل لا تدلنــا عــى أن لهــم أيــة صلــة بنــا]]].

]]]  سامي عامري، مشكلة الشر ووجود الله- الرد على أبرز شبهات الملاحدة، لندن، مركز 

تكوين للدراسات والأبحاث، الطبعة الثانية، 2016، ص 109-108.

]]]  محمد غلاب، الفلسفة الاغريقية، الجزء الثاني،  القاهرة، 1938، ص 201.
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ــا  ــالم م ــى الع ــث يبق ــاده، حي ــالم وفس ــاء الع ــور بق ــر أبيق ــذا يف وهك

ــد وكان  ــد إلى النظــام فس ــه افتق ــه، وأن أي جــزء من ــي النظــام يحكــم أركان بق

ــول  ــد ق ــة، وانتق ــة الإلهي ــور العناي ــر أبيق ــم أنك ــن ث ــدم. وم ــره إلى الع مص

ــه،  ــة عــى وجــود الإل ــة في هــذا الكــون كأحــد الأدل ــة الغائي ــن بالعناي القائل

ــرر  ــة وهــمٌ مــن الأوهــام، وب ــة الإلهي ــل ذهــب إلى القــول صراحــة إن العناي ب

انتقــاده وتصريحــه هــذا بوجــود الــر في العــالم، وأخــذ يتســاءل: أيــن العنايــة 

 240-320( Lactance ــص لاكتانــس ــرور. ويلخ ــئ بال ــالم  مل ــة في ع الرباني

ــى  ــاء ع ــد القض ــه يري ــا أن الإل ــي:” إمَّ ــا ي ــوري ك ــتدلال الأبيق ــذا الاس م ه

الــر ولكنــه لا يســتطيع؛ أو إنــه يســتطيع ذلــك ولكنــه لا يريــد؛ أو إنــه لا يريــد 

ــك ولا  ــد ذل ــإن كان يري ــتطيع. ف ــك ويس ــد ذل ــه يري ــتطيع؛ أو إن ــك ولا يس ذل

يســتطيع فهــو عاجــز وهــذا لا يناســب الإلــه، وإن كان  يســتطيع ذلــك ولا يريــد 

فهــو إلــه حســود وهــذا أيضًــا لا يناســبه؛ وإن كان لا يريــد ذلــك ولا يســتطيع 

فهــو في نفــس الوقــت حســود وعاجــز وعليــه فهــو ليــس إلهًــا، فمــن أيــن إذن 

ــب  ــن نس ــهر م ــه؟”]]]. وكان أش ــه علي ــي الإل ــاذا لا يق ــر؟  أو لم ــأتي ال ي

ــوم  ــد هي ــهير ديفي ــكتلندي الش ــوف الاس ــو الفيلس ــور ه ــبهة إلى أبيق ــذه الش ه

David Hume )1776-1711م عندمــا أورد هــذه الحجــة في كتابــه “محــاورات 

ــاً: “إن أســئلة أبيقــور القديمــة  ــن الطبيعــي” عــى لســان أبيقــور، قائ في الدي

لا تــزال بــا أجوبــة: هــل الإلــه يريــد القضــاء عــى الــر ولكنــه لا يســتطيع، 

فهــو إذن عاجــز، أم أنــه يســتطيع ولكنــه لا يريــد فهــو إذن حقــود؟ أم أنــه قــادر 

ويريــد معًــا؟ فمــن أيــن يــأتي الــر إذن؟” ]]].

وهكــذا بــدأت تلــك الإشــكالية التــي اتخــذت مــن مشــكلة وجــود الــر 

]]]  جلال الدين سعيد، أبيقور- الرسائل والحكم، الدار العربية للكتاب، 1991، ص 95.

[2]Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, in The English Philosophers 

from  Bacon to Mill, edited with an introduction by Edwin A. Burtt, The 

Modern philosophy, New York, 1939,p. (.Part 10, P.741                                                                                                                                         
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في العــالم حجــة لإنــكار وجــود اللــه، ومــن ثــم الإلحــاد بــه وإنــكار وجــوده. 

وتمــت نســبة هــذه الشــبهة الإلحاديــة إلى أبيقــور رغــم أن ذلــك القــول يتناقض 

مــع المذهــب الأبيقــوري، وهــو الأمــر الــذي ســوف نناقشــه في بيــان تهافــت 

معضلــة الــر كســبب للإلحــاد. 

2- إعادة إنتاج الشبهة في العصر الحديث: 

ــد العــالم القديــم، بــل وجــدت لهــا طريقــا  لم تتوقــف تلــك الشــبهة عن

ووجــودًا في العصــور الوســطى والعــر الحديــث، إذ وقــف بعــض فلاســفة 

ــد  ــن- عن ــفة والدي ــن الفلس ــة ب ــم التوفيقي ــال رحلته ــطى -خ ــور الوس العص

معضلــة وجــود الــر؛ إذ كيــف يمكــن أن نفــر مــا يعيش فيــه الأشرار مــن رغدٍ 

ورفاهيــة، ومــا يعــاني منــه الأخيــار مــن محــن وعــذاب وبــاء؟ مــا الأســاس 

ــم اللــه عــى أساســه الأرزاق بــن النــاس، وكيــف يــوزع الخــرات  الــذي يقسِّ

والنعــم وكذلــك المحــن والنقــم. لقــد هــزت هــذه المشــكلات إيمــان العــوام 

أولً، وإيمــان الفلاســفة ثانيًــا]]]. مــا أدى بفيلســوف كبــر مثــل تومــاس هوبــز 

Tomas Hobbes )1679-1588م إلى أن يعلــن عــن حــل للمشــكلة بشــكل غــر 

عقــاني، فيقــرر أن اللــه فــوق الخــر والــر بالمعنــى الحــرفي للكلمــة. وأن 

قــوة اللــه التــي لا تقــاوم تجــر النــاس في النهايــة عــى طاعتهــا لأنهــا لا تقاوم، 

وهــي وحدهــا التــي تفــر بهــا أعــال اللــه في خلقــه. واســتدل تومــاس هوبــز 

بســؤال الحواريــن للســيد المســيح عــن الرجــل الــذي ولــد أعمى:”يــا معلــم 

مــن أخطــأ؟ هــذا أم أبــواه حتــى ولــد أعمــى؟ أجــاب يســوع: لا هــذا أخطــأ ولا 

أبــواه، لكــن لتظهــر أعــال اللــه فيــه، فقــدرة اللــه تظهــر وتتجــى في كل شيء: 

ــوت،  ــذاب والآلام، والم ــن الع ــوان م ــع لأل ــها تخض ــات نفس ــى الحيوان حت

ومــع ذلــك فهــي لم تخطــيء ولم تأثــم، إنهــا إرادة اللــه، إنهــا إرادة اللــه التــي 

]]]  إمام عبدالفتاح إمام، توماس هوبز فيلسوف العقلانية، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

د.ت، ص418.
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تريــد لهــا أن تكــون كذلــك، قــوة اللــه التــي لا تقــاوم تــرر جميــع أفعالــه أينــا 

وجــدت”]]].

ــه  ــبه بحاكم ــو أش ــرة، فه ــمة قاه ــوة غاش ــه كق ــز الإل ــور هوب ــذا يص وهك

التنــن الــذي يبســط ســلطانه عــى الجميــع عــر قوتــه التي لا تقــاوم، فــرى أن 

البــر جميعًــا يعلنــون ولاءهــم، عــى نحــو طبيعــي، لأولئــك الذيــن لا يمكــن 

ــاه،  ــم رعاي ــك أن يحك ــرر للمل ــذي ي ــبب ال ــو الس ــذا ه ــم، وه ــة قوته مقاوم

وذلــك- في رأيــه- هــو حــق الإلــه في ابتــاء النــاس وفــق مشــيئته الخاصــة التــي 

لا تــرر، وإنمــا تعتمــد عــى قدرتــه وقوتــه اللامتناهيتــن. وهنــا يبــدو لنــا أن  إله 

هوبــز يشــبه إلى حــد كبــر حاكمــه البــري. فــا مجــال للرحمــة أو الحكمــة 

في وجــود الــر، وإنمــا هــو تعبــر عــن القــوة والقــدرة التــي لا حــدود لهــا. 

ــا  ــت أيه ــن أن ــه، فم ــن فعل ــأله ع ــن أن نس ــز-لا يمك ــد هوب ــه – عن ــذا الإل فه

الإنســان الــذي تجــادل اللــه، هــل يحــق للمصنــوع أن يســأل الصانــع: لمــاذا 

صنعتنــي هكــذا؟ فعــى الإنســان الخضــوع والخنــوع وألا يبحــث عــن تبريــر 

وجــود الــر في العــالم، فقــوة اللــه التــي لا تقــاوم تــرر جميــع أفعالــه أينــا 

وجــدت. الأمــر الــذي ينتهــي بهوبــز إلى تصــور إلــه مختلــف تمامًــا عــن إلــه 

المســيحية الــذي يعــر عــن الرحمــة والعــدل. بــل اعتقــد أننــا لــن نبتعــد كثــراً 

عــن الصــواب إذا قلنــا إن تبريــر معضلــة وجــود الــر في العــالم جعلــت هوبــز 

يتصــور إلهــا بعيــدًا تمامًــا عــن تصــور الإلــه في الأديــان الســاوية.

ــود في  ــر الموج ــكلة ال ــر Voltaire )1778-1694 أنّ مش ــد رأى فولت وق

العــالم هــي الســبب الأول للإلحــاد؛ حيــث رأى أن الذيــن يؤكــدون وجــود إلــه 

“خالــق يثيــب ويعاقــب” مضطــرون إلى أن يقولــوا بــأن هــذا الإلــه يعــرف لمــاذا 

ــوا  ــف يمكنهــم أن يقول ــق. فكي ــذي خل ــا هــو العــالم ال ــا يفعــل، وم يفعــل م

ــاني،  ــات، والألم الجس ــص المخلوق ــكان نواق ــرون في كل م ــم ي ــك وه ذل

]]]  المرجع السابق، ص 419-418.
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والعــذاب المعنــوي، وخاصــة الظلــم والجرائــم؟ فــإن منظــر الكــون مخيــف، 

حتــى يبــدو أن اللــه لم ينفــخ الحيــاة في جميــع المخلوقــات إلا كي “ يفــرس 

بعضهــا بعضًــا”. فأيــن الحكمــة والعــدل والطيبــة في هــذا الكــون، فنحــن أمــام 

أمريــن: إمّــا أنّ اللــه كان باســتطاعته أن يتحــاشى الــر، ولم يــرد ذلــك، وإمّــا 

أنــه أراد أن يتحــاشى الــر ولم يســتطع؟! وفي الحالــة الأولى: هــل يمكــن أن 

نقــول إنّــه طيــب وعــادل؟! وفي الحالــة الثانيــة: هــل يمكــن القــول بأنــه قــادر 

عــى كل شيء؟!]]]. ومــن الملاحــظ هنــا أن فولتــر تحــت تأثــر وجــود الــر 

في العــالم لم ينكــر  وجــود اللــه  ولكنــه طــرح تســاؤلات ارتيابيــة فيــا يتعلــق 

بصفاتــه اللامتناهيــة حــول القــدرة والرحمــة والعدالــة.

أمــا ديفيــد هيــوم، وهــو أشــهر مــن أثــار هــذه الشــبهة في العــر الحديث، 

فــرى أن الكــون مــيء بالــرور؛ فالقــوي يفــرس الضعيــف، ويحيــل حياتــه 

ــد  ــى جس ــد ع ــي تتوال ــرات الت ــل إنَّ الح ــم، ب ــزع دائ ــق وف ــقاء وقل إلى ش

ــا  ــا لتعذبه ــرب منه ــو بالق ــرى تنم ــرات أخ ــود ح ــن وج ــلم م ــوان لا تس حي

ــن  ــى وم ــن أع ــون، م ــذا الك ــن ه ــوب م ــدب وص ــي كل ح ــقيها، فف وتش

أســفل، ومــن الأمــام ومــن الخلــف، يمتــأ هــذا الكــون بالأعــداء التــي تحيــط 

ببعضهــا تتغيــا شــقاء الآخــر وإبادتــه]]].  وأن الإنســان- الكائــن العاقــل في هــذا 

الكــون- هــو أعظــم عــدو للإنســان بمــا يهــدد بــه أخيــه الإنســان مــن اســتبداد 

وظلــم وهــوان وعنــف وشــغب وحــرب واســتلاب وخيانــة وغــدر وغــر ذلــك 

ــي تعمــل عــى  ــة الت ــات ســيئة، هــذا فضــا عــن الأمــراض والأوبئ مــن صف

ــالم ،  ــر في الع ــود ال ــان وج ــوم في بي ــهب هي ــان]]]. ويس ــقاء الإنس ــادة ش زي

]]]  أندريه كريسون، فولتير )حياته- آثاره- فلسفته، ترجمة صباح محي الدين، بيروت، منشورات 

عويدات، ط2، 1984، ص68- 69.

 [2]Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, in The English Philosophers 

from  Bacon to Mill,(.Part 10, P.738.                                                                                                                                         

[3] Ibid, p.738.
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ــا  ــن رزاي ــوذج م ــه –كنم ــالم لأريت ــذا الع ــأة إلى ه ــب فج ــول:”إذا أتى غري فيق

ــاحة  ــن، وس ــا بالمجرم ــجنًا مليئً ــرضى، وس ــا بالم ــفى مكتظً ــاة- مستش الحي

ــأة  ــاني وط ــة تع ــط، وأم ــط في المحي ــطولا يتخب ــث، وأس ــة بالجث ــة مليئ معرك

ــه  ــوده لأري ــن أق ــك أي ــو كان بإمكان ــل لي ل ــاء، ق ــة والوب ــتعباد والمجاع الاس

ــوان آخــر  ــذا لا يكــون  الإنســان ولا أي حي ــاة الســعيد؟!”]]]. وهك وجــه الحي

ــق  ــد ســعادتهم! وهــذا لا يلي ــه لا يري ــم فالإل ســعيد في هــذا الكــون، ومــن ث

ــه  ــود الل ــوم في وج ــاب هي ــذا يرت ــودًا. أي هك ــه إذا كان موج ــام الإل ــدا بمق أب

-بخــاف فولتــر- نتيجــة لوجــود الــر في العــالم، ويــرى أن المنهــج الوحيــد 

لدعــم وجــود الإلــه في الطبيعــة هــو عنايتــه بهــا وحفظهــا مــن هــذا الــر. فــإذا 

افترضنــا وجــوده فعلينــا أن ننكــر إنــكارًا مطلقًــا شــقاء الإنســان ومعاناتــه، الــذي 

يحيــط بنــا مــن كل مــكان مــع الأســف.

ــن  ــوبنهاور Arthur Schopenhauer  )1860-1788م م ــر ش ــق أرث وينطل

ــان  ــوبنهاور أن الإنس ــرى ش ــث ي ــه؛ حي ــود الإل ــر وج ــها لينك ــة نفس المعضل

يقــي حياتــه لاهثـًـا وراء إشــباع رغباتــه وحاجاتــه التــي لا تنقطــع ولا تنقــي 

جميعهــا؛ لـِـاَ يعــرض تحقيقهــا مــن عقبــات وصعــاب؛ ولذلــك فهــو في آلام 

متصلــة وعذابــات مســتمرة. ومــا يزيــد مــن مــرارة الحيــاة الإنســانية هــو إدراك 

الإنســان أنــه منهــزم في نهايــة الأمــر أمــام المــوت الــذي يختبــأ في مــكان مــا  

ــا  ــد شــوبنهاور ليســت شــيئاً إيجابيً ــاة عن ليعلــن ظهــوره في أي لحظــة. فالحي

وإنمــا هــروب مــن المــوت. فالشــقاء الإنســاني لا محيــص عنــه ولا مفــر منــه، 

وكل ألم يــزول ليحتــل غــره مكانــه، ولــكل فــرد نصيبــه المحــدد مــن الشــقاء. 

والســعادة -إن وجــدت- فإنمــا هــي ليســت شــيئاً إيجابيــا، فهــي ليســت ســوى 

خــاص مؤقــت مــن الألم. ولذلــك فهــي لا تبقــى طويــا فسرعــان مــا تنتهــي 

[1] Ibid, p.739.
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ليحــل محلهــا ألم أو حرمــان جديــدان]]].

ومــن ثــم يــرى شــوبنهاور أن حيــاة الفــرد في جملتها مأســاة مســتمرة، وإذا 

نظرنــا إليهــا في تفصيلاتهــا لم تكــن غــر ملهــاة مضحكــة، فلــكل يــوم عملــه 

ــه ومخاوفــه،  ــدة، ولــكل أســبوع مطالب وهمومــه، ولــكل لحظــة حيلهــا الجدي

ــا  ــتعداد دائم ــى اس ــة ع ــإن المصادف ــا، ف ــد آماله ــلها وتبدي ــاعة فش ــكل س ول

ــا الأمــاني فقلــا تتحقــق،  ــاة شــيئا مــن مكرهــا وخبثهــا. أمَّ لتضيــف إلى الحي

ــا، والآمــال يحطمهــا مصــر لا يرحــم، والآلام تــزداد شــدة  والتعــب يبُــذل عبثً

مــع الأيــام، وأخــراً يتســلل المــوت ليختــم المأســاة المضحكــة إن صــح هــذا 

ــق  ــي بالخل ــذي يعتن ــه ال ــود الإل ــوبنهاور أن وج ــرى ش ــم ي ــن ث ــر. وم التعب

ــر – ــر، فالب ــات الب ــن اختراع ــراع م ــه اخ ــه، إنَّ ــود ل ــات لا وج والمخلوق

حســب شــوبنهاور- يخترعــون عالمـًـا خياليًــا بآلهتــه وشــياطينه وقديســيه لتقــدم 

لــه الضحايــا والقرابــن والصلــوات والاعترافــات ومــا شــاكل ذلــك]]]. وهكــذا 

يصبــح الإلــه عنــد شــوبنهاور مــن اخــراع الإنســان، لتمــأ خدمــة هــذا العــالم 

ــح  ــب، وتصب ــن الآلام والمتاع ــا م ــة وخلوه ــاة الواقعي ــراغ الحي ــالي ف الخي

ــات   ــك الكائن ــال تل ــن أع ــل م ــة لعم ــا نتيج ــوادث الدني ــن ح ــة م كل حادث

ــون وكل  ــداث الك ــل أح ــه في تعلي ــى فكرت ــم بن ــن ث ــا. وم ــة اختراعً المخترع

ــة  ــم ولا حكم ــا عل ــط” ب ــالم إرادة فق ــاس “أن الع ــى أس ــه ع ــري في ــا يج م

ولا عنايــة ولا رحمــة ولا عــدل. وقــد ترتــب عــى هــذه الإرادة العميــاء كفــاح 

وجهــاد وكــدح متواصــل، وهــذه الأمــور لا بــدّ أن ينتــج عنهــا بــؤس وشــقاء؛ 

لينتهــي شــوبنهاور إلى إنــكار وجــود إلــه بنــاء عــى وجــود كل هــذا الــر في 

العــالم.

]]]  فؤاد كامل، الفرد في فلسفة شوبنهاور، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991، 

ص 88-87.

]]]  المرجع السابق، ص89.
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ولم يبتعــد كثــراً كارل ماركــس Karl Marx )1883-1818عــن ســلفه 

ــا رأى أنَّ الفقــر والعــوز والجــوع والخوف)كلهــا شرور هــم  شــوبنهاور، حين

ــن  ــراء والمعوزي ــد الفق ــه يع ــود إل ــرع وج ــس يخ ــان البائ ــوا الإنس ــن جعل م

ــة  ــد بمثاب ــن يع ــس أن الدي ــم رأى مارك ــن ث ــر. وم ــالم الآخ ــردوس في الع بالف

القاعــدة العامــة للمجتمــع التــي يقــوم عليهــا التعزيــة والمواســاة والتبريــر، وأن 

البــؤس الدينــي مــا هــو إلا تعبــر عــن البــؤس الحيــاتي الحقيقــي واحتجــاج 

عليــه. فتوهُــم وجــود الإلــه -عنــد ماركــس- أو أي تصــور دينــي يلــزم عنــه في 

ــب  ــالم لا قل ــب لع ــن، وقل ــراء والمعوزي ــتضعفين والفق ــة للمس ــة تعزي الحقيق

ــون  ــح أفي ــد أصب ــن ق ــإن الدي ــة ف ــا، وبالجمل ــاع لا روح له ــه، وروح لأوض ل

ــعوب]]].    الش

وإذا كان ماركــس يــرى أن الديــن ســوف ينتهــي مــن العــالم بنهايــة الجــوع 

ــوف  ــإن الفيلس ــه الأرض ف ــى وج ــن ع ــوز م ــوف والع ــر والخ ــاء الفق واختف

ــي  ــعادة الت ــرى أن الس ــل B. Russel )1970-1873( ي ــد رس ــزي برتران الانجلي

ــي  ــام الت ــن الأوه ــان م ــص الإنس ــق إلا بتخل ــن تتحق ــالم ل ــا الع ــث عنه يبح

ــة  ــياء الوهمي ــذه الأش ــم ه ــن أه ــه. وم ــه وترهب ــذت تخيف ــه، فأخ ــا بنفس خلقه

هــو تصــور وجــود الإلــه والأديــان. إذ اعــرض رســل عــى وجــود اللــه بســؤاله 

لنــا عــن شــعورنا ونحــن أمــام سريــر عليــه طفــل ينــازع المــوت. وهــو بذلــك 

يســألنا عــن قدرتنــا عــى تقبــل منظــر مــوت طفــل في عــالم خلقــه رب كامــل 

الصفــات.

3- معضلة الشر كمبرر للإلحاد في العصر الراهن:

ــد  ــة بع ــارزاً وخاص ــا ب ــن مكانً ــر الراه ــرَّ في الع ــة ال ــذت معضل  أخ

ــى  ــة حت ــة الفرداني ــذة والنزع ــب الل ــار مذه ــع انتش ــن، وم ــن العالميت الحرب

 [1]See, Karl Marx, Collective Works, Progress Publishers, Moscow, 1975, p.175.
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ــي يتشــبث بهــا الملحــدون في ســجالاتهم  ــادة الاعــراض الأولى الت ــت م بات

ــه  ــن أنَّ ــن الغربي ــن الباحث ــر م ــه الكث ــذي رأى مع ــر ال ــن، الأم ــع المؤله م

ــة  ــم إجاب ــرورة تقدي ــن ب ــة اللاهوتي ــن مطالب ــف ع ــروري أن لا نك ــن ال م

ــاة  ــط المعان ــه وس ــود الل ــن وج ــث ع ــا الحدي ــف يمكنن ــؤال: كي ــة لس معقول

التــي يعيشــها البــر]]]. فهــذا هــو التحــدي الــذي مــا زال يشــهره الملحــدون 

ــه أشــهر منظــري الإلحــاد في  ــا ذهــب إلي ــك م ــن ذل ــن، وم في وجــه المؤمن

النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن أنتــوني فلــو- قبــل تراجعــه عــن الإلحــاد 

واتجاهــه إلى الربوبيــة- أن شــبهة الــر كانــت الشــبهة الأهــم، وأحــد الأســباب 

ــه ينكــر وجــود الخالــق]]]. كــا يشــر  ــه للإلحــاد، وجعلت ــي قادت المبكــرة الت

ــا لي Yena Lee  إلى أنَّ  ــيل Gregory E. Ganssle ويين ــورج جانس ــن ج كل م

ــوم  ــي تق ــي الت ــه ه ــود الل ــد وج ــرح ض ــي تطُ ــة الت ــج الإلحادي ــم الحج معظ

عــى معضلــة وجــود الــر في العــالم؛ حيــث تــرى تناقضًــا منطقيـًـا في التأكيــد 

عــى وجــود اللــه والــر معًــا]]].

 Stephen ــتيفن لاو ــد س ــاني الملح ــوف البريط ــى الفيلس ــن اكتف في ح

ــل  ــول “ ه ــغ William Lane Craig  ح ــن كري ــم ل ــع ولي ــه م Law في مناظرت

ــود  ــكار وج ــة لإن ــة كافي ــالم كحج ــر في الع ــود ال ــبهة وج ــه؟” بش ــد إل يوج

ــولي  في  ــكل ت ــي ماي ــوف الأمري ــا- الفيلس ــه- أيضً ــا فعل ــو م ــق. وه الخال

 [1]See, Gloria L. Schaab, If God Is for Us: Christian Perspectives on God and 

Suffering, Created by the publishing team of Anselm Academic, United 

States of America, 2016, p.26.

 [2]See, Antony Felw  with Roy Abraham Varghes, There Is A God: How The 

world’s Most Notorious Atheist Changed his Mind, Harper Collins e_

books, NewYork,2007, p. 13. 

 [3]See, Gregory E. Ganssle and Yena Lee, Evidential Problems of Evil, in :God 

and Evil :The Case for God in A World  filled with Pain, Edited by Chad 

Meister and James K. Dew JR., IVP Books, USA,2013, p.15.
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ــة  ــي حج ــاد ه ــة للإلح ــة المركزي ــا أن “الحج ــغ )2010 مصرحً ــه لكري مناظرت

الــر”. وهــو مــا تكــرر في جــل المناظــرات الشــهيرة بــن الملحديــن 

ــا كان  ــى م ــل وحت ــرب، ب ــن في الغ ــن أو المؤمن ــن اللاهوتي ــم م ومناظريه

ــكل  ــح ماي ــك  تصري ــن ذل ــي، وم ــأن العلم ــادلات بالش ــن المج ــا م مرتبطً

روس- أشــهر فلاســفة العلــوم المنافحــن بشراســة عــن الداروينيــة-في مناظرتــه 

للداعيــة النــراني فــزالا رنــا Fazale Rana، والتــي كانــت تحــت عنوان”أصــل 

الحيــاة: التطــور أم التصميــم؟”)2013م، أنــه لا يرفــض الإيمــان بوجــود اللــه إلا 

لســبب واحــد، وهــو مشــكلة الــر. إنهــا الشّــبهة نفســها التــي وصفهــا الشــاعر 

الألمــاني الملحــد “جــورج بوخــر” بأنهــا صخــرة الإلحــاد. في حــن اعتمــد 

ــاد:  ــه “الإلح ــن Michael Martin في مؤلف ــكل مارت ــد ماي ــوف الملح الفيلس

تبريــر فلســفي” عــى شــبهة وجــود الــر في العــالم بوصفهــا الحجــة الأقــوى 

ــي في  ــكل رئي ــا بش ــتند إليه ــي اس ــق]]]. والت ــرب الخال ــود ال ــي وج ــى نف ع

ــع المؤلهــن.  ــه م مناظرات

مــت أكــر مــن أطروحــة علميّــة في الجامعــات الغربيــة تعمل على  كــا قدُِّ

محاولــة حــل معضلــة وجــود الــر في العــالم لإثبــات وجــود اللــه، كاســتمرار 

لتلــك المؤلفــات التــي لم تتوقــف عــن تنــاول هــذه المشــكلة بالــذات، 

ــن  ــة ع ــته الببليوغرافي ــر دراس ــي Barry Whitney” ع ــاري وتن ــد “ب ــد رص فق

ــة  ــر في ثلاث ــكلة ال ــن مش ــرت ع ــي نُ ــة الت ــفية واللاهوتي ــات الفلس المؤلف

ــغ 4200 دراســة]]].  وكان  ــإذ هــي تبل ــان )1990-1960 ف ــن الزم ــط م ــود فق عق

ــا  ــدم به ــي تق ــة الت ــك الأطروح ــة تل ــات الجامعي ــك الأطروح ــهر تل ــن أش م

الباحــث الإنجليــزي “طــوبي جــورج بيتنســون Toby George Betenson” إلى 

ــى  ــول ع ــام للحص ــة برمنجه ــون بجامع ــة الآداب والقان ــفة بكلي ــم الفلس قس

]]]  سامي عامري، مشكلة الشر ووجوده، ص19-18.

]]]  المرجع السابق، ص20-19.
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درجــة الدكتــوراه في ســبتمبر 2014 تحــت عنــوان: )مشــكلة الــر كاعــراض 

 The Problem of Evil as A Moral أخلاقــي عــى الإيمــان باللــه الواحــد

ــي زعــم فيهــا أن مشــكلة الــر يمكــن أن تكــون  Objection to Theism والت

اعتراضًــا أخلاقيــا عــى الإيمــان باللــه الواحــد، ومــن ثــم فإنهــا مــا زالــت تمثل 

ــح  ــة إذ يصب ــة الأخلاقي ــي، وخاصــة مــن الناحي ــد الدين ــا خطــراً للمعتق تحديً

الإيمــان باللــه في ظــل وجــود الــر أمــراً مرفوضًــا أخلاقيــا، ولذلــك كان مــن 

الــروري إذا أردت الإيمــان باللــه فعليــك أولا بحــل مشــكلة الــر، لأن هنــاك 

اعــراض أخلاقــي عــى الإيمــان بوجــود إلــه في وجــود الــر، ومــن ثــمَّ راح 

“بيتنســون” يؤســس لمعقوليــة الإلحــاد غــر المعــرفي ذي الدوافــع الأخلاقيــة 

مــن خــال تقديــم الإلــه الــذي يفتقــر إلى الإنســانية، حيــث الفشــل في تبريــر 

شرور العــالم مــن الناحيــة الإنســانية، ولذلــك يصبــح الإيمــان باللــه لديــه ليــس 

ــه عــن  ــا ســهلا، وعــى المؤمنــن باللــه أن يفكــروا فيــا يقولون ــارًا أخلاقيً خي

اللــه وأن يقومــوا بتأييــد أفكارهــم الأخلاقيــة]]]. وهــو الاعــراض نفســه الــذي 

ــه وهــم  ــزRichard Dawkins في كتاب أشــهره الملحــد الشــهير ريتشــارد دوكين

الإلــه The God Delusion  قائــا: إذا كان علينــا أن نســلم بوجــود إلــه في ظــل 

وجــود هــذا الــر فيجــب أن نفــرض وجــود إلــه قــذر! إو إلــه مســتقلا بذاتــه 

لا يأبــه لمعانــاة البــر]]].

ومــن ثــم يمكننــا القــول إنَّ ملحــدي العــر الراهــن اعتمــدوا في 

ــا  ــالم؛ إذ عدّه ــر في الع ــود ال ــة وج ــى معضل ــي ع ــكل رئي ــم بش إلحاده

 Lee الصحــافي والكاتــب الأمريــي المعــاصر والملحــد الســابق لي ســروبل

ــة  ــج الإلحادي ــم الحج ــه The Case for Faith)  أه Strobel )1952-؟ في كتاب

 [1]See,Toby George Betenson, The Problem of Evil as A Moral Objection to 

Theism,  A thesis submitted to the University of Birmingham for the degree of 

DOCTOR OF PHILOSOPHY, USA, 2014, pp.182-180.

 [2]See, Richard Dawkins, The God Delusion, p.108.
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ــة أو  ــي أطلــق عليهــا الحواجــز العاطفي التــي حصرهــا في ثمــاني حجــج والت

ــن  ــان ”heart barriers to faith ]]]. وم ــام الإيم ــة أم ــب الثماني ــز القل “حواج

ثــم كان مــن الــروري الوقــوف عــى هــذه الحجــة وبيــان تهافتهــا وتهافــت 

الإلحــاد القائــم عليهــا عــى أمــل توجيــه ضربــة قاصمــة للــرح الإلحــادي.

المبحــث الثالــث- دحــض مزاعــم الفلاســفة الذيــن اتخــذوا مــن 
معضلــة الشــر حجــة إلحاديــة

ــاسي  ــي وأس ــراض رئي ــر كاع ــة ال ــود معضل ــا لوج ــد أن رصدن وبع

عــى الإيمــان بوجــود اللــه منــذ العــر اليونــاني وحتــى العــر الراهــن كان 

ــر مــن الفلاســفة في كل  ــاه الكث ــذي تبن ــد هــذا الزعــم ال مــن الــروري تفني

ــور.  العص

ــبق  ــا س ــو – ك ــرة، وه ــا لأول م ــنْ أثاره ــبهة وَمَ ــا إلى الش ــا عدن ــإذا م ف

ــه  ــا إلى مصــادره وكتابات ــاني أبيقــور، وإذا عدن ــا- هــو الفيلســوف اليون أن ذكرن

ــول  ــة، إذ يق ــود الآله ــر وج ــه كان لا ينك ــدًا وأن ــن ملح ــه لم يك ــد أن ــا نج فإنن

صراحة:”الآلهــة موجــودة، لا شــك، ونحــن عــى يقــن مــن وجودهــا... وليس 

ــات  ــا صف ــب إليه ــا ينس ــو م ــل ه ــور، ب ــة الجمه ــن بآله ــن لا يؤم ــر م الكاف

وهميــة كالتــي ينســبها الجمهــور”]]]. ولكنــه- مــع ذلــك- كان يــرى أن الآلهــة 

مهــا كانــت صفاتهــا فإنهــا لا تهتــم بشــئون البــر، ومــن ثــم فإنهــا لا تســعى 

ــم.  ــد موته ــم ولا بع ــاء حياته ــر لا أثن ــراد الب ــاب أف إلى عق

ومــن ثــم يظهــر خطــأ نســبة هــذه المقولــة إلى أبيقــور، وأنَّ المســئول عــن 

 [[[See, Lee Stroble, The Case for Faith: A Journalist Investigates the Toughest

Objections to Christianity,  Harper Collins, Zondervan , Michgan, USA, 2000.

الدين سعيد،  ترجمة جلال  والحكم،  كتاب:الرسائل  مينيسي، ضمن  أبيقور، رسالة إلى    [[[

الدار العربية للكتاب، 1991،]ف:125 ص 204.
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إلصــاق هــذه المقولــة -التــي اتخــذ منهــا الملحــدون حجــة للإلحــاد- بأبيقــور 

ــن.  ــدودًا للأبيقوري ــذي كان عــدوًا ل ــس” ال هــو اللاهــوتي المســيحي “لاكتان

ولذلــك يــرى البعــض أن هــذه المقولــة ربمــا يكــون قــد صاغهــا أحــد الشــكاك 

ــة أو  ــذه المقول ــرون أن ه ــرى آخ ــا ي ــس”، بين ــه “كارنيادي ــد ب ــل ويقص الأوائ

ــع  ــي ترج ــا ه ــه، وإنم ــن أتباع ــد م ــور أو إلى أي أح ــود إلى أبيق ــبهة لا تع الش

لمذهــب مضــاد للمذهــب الأبيقــوري. وأنَّــه بعــد البحــث المتــأني عــن أصــل 

ــب الشــكاك  ــا ظهــرت للمــرة الأولى في أعــال الكات ــن أنهّ ــة تب هــذه المقول

سكســتوس إمبريقــوس]]].

إلا أن ذلــك لا يــرأ ســاحة أبيقــور وأتباعــه تمامًــا؛ لأن الأبيقوريــن كان  	 

 Titus لديهــم موقــف مســبق مناهــض للديــن، حيث يقــول تيتــوس لوكريتيــوس

ــده  ــا بع ــن شرُّ م ــن: “إنّ الدي ــد الأبيقوري Lucretius Carus  )55-99 ق.م أح

ــا  شّر، وإنَّ الواجــب عــى الإنســان ومهمــة الفلســفة الأولى أن تتخلــص نهائيً

مــن كل ديــن؛ لأن الديــن هــو ينبــوع كل شر”، ورغــم ذلــك يمكــن الدفــاع عــن 

مثــل هــذا القــول، حيــث يمكــن القــول إنَّــه ربمــا لم يكــن في عهــد الأبيقوريــن 

ــة  ــان وثني ــح، وإنمــا كان لديهــم أدي ــاني صحي ــن رب صــورة صحيحــة عــن دي

خرافيــة، لذلــك شــجبوا الديــن الذيــن رأوا نماذجــه في عصورهــم]]].

ــة،  ــة الإلهي ــكار العناي ــو إن ــن ه ــب الأبيقوري ــت في مذه ــن الثاب ولك 	 

فالآلهــة موجــودة ودليــل وجودهــا تلــك المعرفــة البدهيــة الطبيعيــة الموجــودة 

لــدى كل البــر عــن وجــود الآلهــة، لكنهــا ليــس لهــا أي دخــل بهــذا العــالم 

الطبيعــي الــذي نعيــش فيــه، وهــي ليســت معنيــة في واقــع الحــال بمــا يجــري 

لوكريتيوس، في طبيعة الأشياء، ترجمة على  ]]]  عبدالمعطي أحمد شعراوي، مقدمة كتاب 

عبدالتواب علي وآخرون، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2018، ص67.

]]]  عبدالرحمن حنبكة الميداني، كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، دمشق، دار 

القلم، ط2، 1991، ص 447.
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في عــالم البــر، فهــم يعيشــون في عوالمهــم ســعداء، ولا يكــدر صفوهــم أيّ 

ــة  ــن للعناي ــكار الأبيقوري ــتند إن ــم]]]. واس ــر أو بعالمه ــي الب ــق ببن ــم يتعل هَ

ــة  ــدرة اللامتناهي ــه ذي الق ــو كان الإل ــالم، فل ــر في الع ــود ال ــة إلى وج الإلهي

ــوا أن  ــك زعم ــن شر، ولذل ــال ذرة م ــه مثق ــرك في ــا ت ــون لم ــذا الك ــي به يعتن

ــالم  ــر في الع ــظ ال ــام؛ لأنَّ ح ــن الأوه ــم م ــي إلا وه ــا ه ــة م ــة الإلهي العناي

أكــر مــن حــظ الخــر فيــه، ومصــر فاعــل الخــر فيــه أســوأ مــن مصــر فاعــل 

الــر. 

وبذلــك يمكــن القــول إنَّ معضلــة وجــود الــر وجــدت عنــد الأبيقوريــن 

رغــم إقراراهــم بوجــود الإلــه أو الآلهــة، لكــنَّ رؤيتهــم لهــا عــرت عــن رؤيــة 

ــت  ــة وتناول ــة ضيق ــى رؤي ــرت ع ــدودة اقت ــاصرة ومح ــة وق ــفية ناقص فلس

ــمح  ــي لا تس ــر، والت ــكلي الكب ــوع ال ــن المجم ــدًا م ــراً ج ــا صغ ــا جزئيً جانبً

لصاحبهــا أن يــدرك معــاني الحكمــة الكليــة، وتجعلــه يصــدر أحكامًــا باطلــة، 

ــم  ــر النعي ــن تفس ــزوا ع ــروي عج ــاد الأخ ــروا المع ــا أنك ــون لمَّ فالأبيقوري

ــب  ــد يصي ــذي ق ــقاء ال ــا والش ــه الأشرار في الدني ــم ب ــد ينع ــذي ق ــوي ال الدني

الأخيــار. ولــو أنهــم افترضــوا وجــود حيــاة أخرويــة لاســتطاعوا أن يفــروا تلك 

الإشــكالية التــي لم يجــدوا لهــا تفســراً إلا إنــكار العنايــة الإلهيــة. ولاســتطاعوا 

أيضًــا تفســر وجــود الــر الــذي يتمثــل في وجــود مصائــب ومــكاره تصيــب 

ــه،  ــان واحتمال ــر الإنس ــه ص ــا الل ــر به ــة؛ ليخت ــاة الدنيوي ــان في الحي الإنس

ــه  ــه، وثبات ــه مقاديــره، واســتقامته عــى طاعت ورضــاه عــن اللــه فيــا تجــري ب

ــكاره. إذن،  ــن م ــه م ــا أصاب ــم كل م ــه، رغ ــال حكمت ــه وبك ــه برب ــى إيمان ع

فلابــد مــن وجــود مصائــب ومــكاره، يراهــا الإنســان شر، ليســتوفي الامتحــان 

شروطــه اللازمــة لــه. بذلــك تقتــي الحكمــة. وفي ظــروف الحيــاة الدنيــا قــد 

تقــي الحكمــة بمعاقبــة بعــض المســيئين والمجرمــن، عنايــة بالمــيء حتــى 

الفلسفية  المدارس  شرقي،-  منظور  من  اليونانية  الفلسفة  تاريخ  النشار،  مصطفى  انظر،    [[[

اليونانية في العصر الهللينستي، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،2013، ص109-108.
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ــراً  ــوم وج ــأة للمظل ــاني، أو مكاف ــدل الرب ــون الع ــى قان ــا ع ــوب، أو تنبيهً يت

لخاطــره. عــى أن الجــزاء الأوفى مدّخــر إلى يــوم الديــن، ونظــر ذلــك يكــون 

في بعــض صــور الثــواب العاجــل]]]. 

ــف،  ــم دون التكلي ــن ه ــال أو م ــآلام الأطف ــون ب ــج الأبيقوري ــا احت وإذا م

ــا أن تكــون للإعــداد والتربيــة أو للبحــث عــن سُــبل لتفاديها  فإننــا نقــول إنهــا إمَّ

ــم العــاج  ــاء أو جائحــة لتقدي في المســتقبل كحــث العلــاء عــى دراســة وب

ــة  ــه الحكم ــذي اقتضت ــزاء ال ــل الج ــن معجّ ــون م ــا أن تك ــا، وإمَّ ــع له الناج

ــة العامــة.  ــة العظيمــة أو الســنن الثابت الإلهي

كــا يتضــح ضيق أفــق الأبيقوريــن الفكري مــن إنكارهــم للعنايــة الإلهية، 

فلــو أنهــم تأملــوا جيــدًا في الكــون؛ في الســاء ونجومهــا ورفعتهــا بغــر عمــد، 

ــال ورســوخها والأرض وفجاجهــا، وفي البحــار وأمواجهــا، وفي كل  وفي الجب

مظاهــر الحيــاة مــن حولهــم، لوجــدوا علامــات بــارزة تــدل عــى تنظيــم منفــذ 

بحكمــة كبــرة طبقًــا لمقصــد معــن، ولوجــدوا تنوعًــا لا يمكــن الإحاطــة بــه، 

ــاً  ــمس مث ــدود. فالش ــه اللامح ــث كم ــن حي ــه أو م ــث مفهوم ــن حي ــواء م س

لــو كانــت أعظــم جرمًــا مــا هــي أو أقــرب لهلــك كل كائــن حــي مــن شــدة 

الحــر، ولــو كانــت أصغــر حجــاً أو أبعــد مســافة لهلكــت المخلوقــات مــن 

شــدة الــرد. كذلــك الأرض فهــي مخلوقــة بصــورة يتــأتى لنــا المقــام عليهــا، 

ــع  ــر الموض ــر غ ــع آخ ــكلها، أو في موض ــر ش ــر غ ــكل آخ ــت بش ــو كان ول

ــا أو  ــد فيه ــن أن نوُج ــا أمك ــدر، لم ــذا الق ــر ه ــدر غ ــه، أو بق ــي علي ــذي ه ال

ــل  ــاك لي ــة مــا كان هن نخُلــق عليهــا، ولــولا دورانهــا حــول نفســها بهــذه الدق

أو نهــار، ولــولا دورانهــا حــول الشــمس مــا كان هنــاك صيــف ولا شــتاء، ولا 

ربيــع ولا خريــف. وكل ذلــك وغــره يعكــس تدبــراً وعنايــة إلهيــة لا يمكــن أن 

نعــزوه للمصادفــة أو الــرورة الطبيعيــة.

]]]  عبدالرحمن حنبكة الميداني، كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة، ص 449.
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ولا أعــرف كيــف يتغــاضى منكــرو العنايــة الإلهيــة كالأبيقوريــن وغيرهــم 

ــذرة إلى  ــات مــن ال ــة المخلوق ــان اللامتناهــي في كاف ــك الإتق ــرون ذل وهــم ي

المجــرة، ومــن الخليــة إلى الجســم كلــه. ألم تثبــت العلــوم التقنيــة المعــاصرة 

كثــراً مــن أوجــه العنايــة الربانيــة التــي لا يملــك معهــا الإنســان إلا أن يســلم 

تســليمً. لقــد كانــت رؤيــة الأبيقوريــن قــاصرة، فقالــوا بوجــود اللــه وأنكــروا 

عنايتــه بالكــون فاقتربــوا كثــرا مــن مذهــب الربوبيــن في شــكله المعــاصر.

ــر في  ــود ال ــكلة وج ــط مش ــه خل ــه فإن ــم ماديت ــز رغ ــاس هوب ــا توم أم

ــع،  ــر الجمي ــذي يقه ــن ال ــم التن ــوره للحاك ــية وتص ــفته السياس ــالم بفلس الع

ومــن ثــم ارتــأى أن اللــه فــوق الخــر والــر بالمعنــى الحــرفي للكلمــة، رغــم 

ــت  ــة ليس ــر الطبيع ــة اعت ــه المادي ــع نزعت ــياً م ــرى وتماش ــع أخ ــه في مواض أنَّ

إلا مــادة متحركــة، وبالتــالي فهــي ليســت فاضلــة أو غــر فاضلــة، إنهــا فقــط 

ــن،  ــر وشر مجردي ــن خ ــدث ع ــي أن نتح ــك لا ينبغ ــل لذل ــالي بالفضائ لا تب

ــم  ــرد مفاهي ــي مج ــان، فه ــات الإنس ــات لرغب ــرد انعكاس ــر مج ــر وال فالخ

نســبية، أي مــا يكــون خــر لــك مــن الممكــن أن يكــون شر لخصمــك. وهــي 

الفكــرة نفســها التــي ســنجدها عنــد  فريــدرك نيتشــه الــذي رأى أنَّ كونـًـا بــدون 

ــي  ــا ه ــم م ــك المفاهي ــر، وأن تل ــر وال ــم الخ ــن مفاهي ــا م ــون خاليً ــه يك إل

إلا تصــورات يفرضهــا الإنســان عــى الكــون الــذي لا يبــالي بــه. ولا شــك أن 

كليهــا وســائر مــن نهــج نهجهــا قــد وصــل إلى النهايــة المنطقيــة مــن إنــكار 

وجــود إلــه، ومــن ثــم فليــس هنــاك حيــاة أخرويــة، ومــن ثــم كان على الإنســان 

ــل أقــى مــا يســتطيع مــن متــع، وبالتــالي يصبــح مــا قــد يواجهــه مــن  أن يحصِّ

ــه. ألم وحرمــان شر لا جــدال في

أمّــا فولتــر بعــد أن أورد الشــبهة أخــذ يناقشــها كفيلســوف ويحــاول تفنيــد 

ــة- أن إعطــاء جــواب يحيــط بالمســائل  ــا، ورأى- بداي حجــج الملحديــن عقليً

جميعهــا ويــرد عــى مســألة الــر هــو أمــر فــوق امكاناتنــا. ولكــن الاعتراضات 
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التــي يــأتي بهــا الملحــدون يجــب ألا تجعلنــا نتخــى عــا نعرفــه معرفــة وثيقــة 

مــن نــواحٍ أخــرى. فإننــا إذا رأينــا بنــاءً بديعًــا لا يمكننــا أن نشــك في أن مهندسًــا 

ــا  ــدرج دمً ــي ال ــى مراق ــرى ع ــا ن ــه. ولكنن ــام ببنائ ــد- ق ــد وج ــودًا -أو ق موج

ــر  ــدس غ ــأن المهن ــول ب ــص إلى الق ــي كي نخل ــذا يكف ــل ه ــاذورات. فه وق

موجــود؟ فالملحــدون يقعــون في هــذه السفســطة. وليــس في الإمــكان إنــكار 

وجــود منظــم لهــذا القــر البديــع، ألا وهــو الكــون، لأننا نجــد دمًا وقــاذورات 

توســخ أدراجه]]].

وهكــذا وضــع فولتــر المســار الأول في نعــش هــذه الشــبهة التــي حــاول 

ــط  ــاة يحي ــر والمعان ــا أن ال ــرى- زاع ــرة أخ ــتعيدها- م ــوم أن يس ــد هي ديفي

ــم؟ ويمكــن  ــر رحي ــم وقدي ــه علي ــاك إل ــا مــن كل جانــب فكيــف يكــون هن بن

دحــض شُــبَه هيــوم بــأن موقفــه لا ينــم عــن موقــف عقــاني بقــدر مــا ينــم عــن 

موقــف انفعــالي ســاعد عــى تكونــه رؤيتــه الحســية التجريبيــة التــي لا تعــرف 

إلا بم��ا ه�ـو ماــدي، حيــث يجعــل مــن المــادة الحقيقــة القصــوى، فــا يفســح 

ــة  ــار التجرب ــل لمعي ــا لا يتمث ــل يؤكــد عــى أنَّ كل م ــات، ب أي مســاحة للغيبي

الحســيةّ يجــب أن يقُــذف بــه في النــار  Commit it then to the flames)؛ لأنَّــه 

– مــن وجهــة نظــره - لا يمكــن أن يحتــوي إلّ عــى السفســطة والوهــم« ]]].

وهنــا يمكــن الــرد عــى هيــوم بالقــول إنّ الإلــه الخالــق العــادل قــد أعطى 

الحريــة الكاملــة للإنســان، ومــن تلــك الحريــة نشــأ الــر. وهــو الأمــر الــذي 

ســيتضح بقــوة عنــد إيمانويــل كانــط I. Kant )1804-1724 الــذي ســيؤكد عــى 

]]]  أندريه كريسون، فولتير، ص 69.

[2]  Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, in The English 
Philosophers from Bacon to Mill, edited. with An Introduction 
by Edwin A. Burtt, The modern Philosophy, New York,1939
,p.689.                                                                                                                                                       
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أنَّ كل الرشور الموج�ـودة في الع�ـالم تنب�ـع م�ـن الحري�ـة«]]].  ذلــك الــر الــذي 

عجــز هيــوم - بإنــكاره للبعــث- عــن تبريــر مصــر أصحابــه إذا لم يكــن هنــاك 

ــر في المــآل الأخــر؟ ولمــاذا  معــاد أخــروي. فكيــف يتســاوى الخــرّ والشري

يــرّ هيــوم- دون تبريــر- عــى اســتبعاد رؤيــة الفلاســفة الإلهيــن الذيــن يــرون 

ــاس ويحافــظ عــى الطبيعــة بشــكل  ــة فيهــا مــا ينفــع الن أنَّ الكــوارث الطبيعيّ

ــة  ــا لا غاي مــا؟ أو أنَّ اللــه ســمح بوجــود الــر في العــالم، لكنــه جعلــه شرطً

ــه إذا مــا نظــر الإنســان مــن  مــن أجــل صــاح العــالم وانتظامــه]]]. وخاصــة أنّ

ــم حُســن الحــوادث وقبحهــا ضمــن أفــق أوســع.  هــذا المنظــور، وأعــاد تقيي

فإنـّـه ســرى كل علاقــات القوانــن الكليــة بطريقــة أخــرى، وســراقب في حالــة 

مــن الحمــد، رحمــة اللــه وصحــة أعمالــه مــن بــن منعطفــات ودقائــق العنايــة 

ــس  ــالم لي ــر في الع ــود ال ــن أنَّ وج ــن الباحث ــر م ــرى كث ــا ي ــة]]]. ك الإلهيّ

دليــاً عــى عــدم وجــود اللــه، حتــى لــو اســتطاع التشــكيك في كفــاءة برهــان 

الغائيــة والنظــام]]]. 

كــا يمكننــا القــول إنَّ أهــمّ النقــود التــي وُجِهــت لهيــوم في هــذا الإطــار 

ــا  ــأ حين ــد أخط ــوم ق ــذي رأى أنَّ هي ــك John Hick” ال ــون هي ــد »ج ــو نق ه

اســتخدم مشــكلة الــر بكونهــا حجــة تدحــض الإيمــان باللــه، فقــد رأى هيــك 

ــة  ــه بيئ ــردوس، بصفت ــه الف ــون علي ــب أن يك ــا يج ــن م ــط ب ــد خل ــوم ق أن هي

 [1]Kant, Lectures on Ethics, Translated by: Louis Infield, B.A.,O.B.E, With 

An Introduction by: J. MacMurray, M.A., Methuen. & Co. LTD, First 

Published, 1930, pp. 123-122.

[2]See, Leibniz, Theodicy: Essays on the Goodness of God, the Freedom of 

Man and Origin of Evil, edited with Austin Farrer, translated by E.m., 

Huggard, open court, Chicago and La Salle, Illinois, 1990, p.89. 

المركز  بيروت،  نجف،  حيدر  ترجمة  هيوم،  عند  الدين  فلسفة  خاني،  على  فتح  محمد    [[[

الإسلامي للدراسات الاسترتيجية، العتبة العباسية المقدسة، 2016، ص 345.

]]]  المرجع السابق، ص 354.
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للموجــودات المتناهيــة الكاملــة، ومــا يجــب أن يكــون عليــه العــالم، بصفتــه 

بيئــة للموجــودات التــي تمــر بعمليــة التحــول إلى الكــال. فــإذا كان تصورنــا 

العــام عــن الغايــة الإلهيــة صحيحًــا، فليــس المقصــود إذن مــن العــالم أن يكون 

ــه الشــخصية الإنســانيةّ،  فردوسًــا، وإنمــا مشــهدًا مــن التاريــخ قــد تتشــكل في

ــه لا يجــب النظــر إلى البــر  ــم فإنّ متجهــة صــوب نمــوذج المســيح. ومــن ث

ــدر  ــة بق ــاة مريح ــا حي ــه له ــق الل ــي يخل ــة الت ــات الأليف ــى الحيوان ــا ع قياسً

ــة  ــن سيســر نموهــم نحــو مرحل ــال الذي ــا عــى الأطف ــكان، وإنمــا قياسً الإم

ــاشرة،  ــة ليســت غايتهــا الأساســية والأســمى هــي المتعــة المب البلــوغ، في بيئ

ــا للشــخصية الإنســانيّة]]].  ــات ذات القيمــة العلي وإنمــا إدراك الإمكاني

ــا بالنســبة لاعتراضــات شــوبنهاور الإلحاديــة، فمــن المعــروف أن  أمَّ

فلســفته قــد تأسســت عــى مبــدأ »إن العــالم إرادة فقــط«، فاســتغنى بذلــك عــن 

ــراه يجــد أن العــالم  ــأتي مــن الخــارج، ولذلــك ت كل عــون إلهــي يمكــن أن ي

الغيبــي هــو عــالم مــن اخــراع البــر- كــا ســبق أن أشرنــا- معترضًــا عــى رأي 

ــة، ورأى  ــه إنَّ هــذا العــالم هــو أفضــل العــوالم الممكن ــز الــذي يقــول في ليبنت

أنَّــه أســوأ العــوالم الممكنــة، وإلا كيــف يكــون أفضــل العــوالم الممكنــة مــع 

كل هــذه الــرور الموجــودة فيــه]]]. فمــن الطبيعــي أنَّ مــا يقــوم عــى الإرادة 

الإنســانيّة وحدهــا لابــد أن ينتــج عنــه تعــب وكــدح ومعانــاة مــا يمــأ العــالم 

ــوم  ــان الي ــه الإنس ــا يحقق ــا، وم ــي مطالبه ــالإرادة لا تنته ــقاء، ف ــؤس والش بالب

ــم  ــم متواصــل لا ينقطــع. ومــن ث ــه غــدًا، فيظــل هكــذا في شــقاء دائ لا يرضي

يعمــل الإيمــان باللــه والتــوكل عليــه  عــى تحقيــق الســكينة والطمأنينــة التــي 

افتقدهــا شــوبنهاور.  ولــو أنــه آمــن بوجــود حيــاة أخرويــة لاســتيقن أن الــدار 

كلية  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  هيك،  جون  عند  الدين  فلسفة  محمود،  أحمد  منى    [[[

الآداب، جامعة  سوهاج، 2015، ص218-217.

]]]  فردريك كوبلستون، تاريخ الفلسفة)المجلد الرابع، ترجمة وتعليق: سعيد توفيق- محمود 

سيد أحمد، القاهرة، المركز القومي للترجمة، 2013، ص437.
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الدنيــا دار ابتــاء وامتحــان، وأنهــا كأيــة امتحانــات لا تمــر دون كفــاح وعنــاء 

ــة. ــار فقــط- راحــة مســتمرة وســكينة أبدي وجهــاد ،يعقبهــا- للأخي

كــا أنَّ اعــراض رســل عــى وجــود الإلــه في حالــة وجــود طفــل ينــازع 

ــه- إلا عــن  المــوت في عــالم خلقــه رب كامــل الصفــات، لا يعــر- في حقيقت

ــة.  ــة دلال ــا أي ــة ب ــة معطل ــة فارغ ــن حال ــر ع ــالي يع ــراضي انفع ــف اع موق

فهــل وَجَــدَ رســل مــا يقولــه لهــذا الطفــل، غــر: لقــد انتهــى رصيــد خلايــاك، 

وحــان الوقــت لتعــود إلى الــراب! إنــك مــن لاشيء وإلى لاشيء. لقــد حــان 

الوقــت أن تصبــح وجبــة للــدود، وداعًــا بــا  لقــاء، ولا رجــاء]]].

ــن  ــن الفلاســفة الملحدي ــن م ــردود عــى هــؤلاء المذكوري ــك ال ــن تل وم

الذيــن أثــاروا شــبهة وجــود الــر كحجــة عــى عــدم وجــود اللــه يمكننــا الــرد 

– بشــكل عــام- عــى كل الفلاســفة والكتّــاب والمفكريــن الملحديــن القدمــاء 

والمعاصريــن الذيــن اتخــذوا مــن شــبهة وجود الــر في العــالم الشــبهة الأولى 

لإلحادهــم، وذلــك مــن خــال مــا يــي:

في بدايــة دحــض هــذه المشــكلة الخاصــة بوجــود الــر في العــالم ومــا 

ــة  ــا حج ــةً- أنه ــلم- صراح ــب أن نس ــه، يج ــود إل ــكار وج ــن إن ــا م ــج عنه ينت

ــي  ــراض أخلاق ــكل اع ــن أن يش ــن الممك ــر م ــود ال ــة؛ لأن وج ــر منطقي غ

عــى وجــود إلــه  قــادر، عليــم، رحيــم. لكنّــه لا يقــوم كحجــة دامغــة لإنــكار 

ــالم لا  ــر والألم في الع ــود ال ــو- أن وج ــوني فل ــا رأى أنت ــه -ك ــه؛ أي أنَّ الإل

ينفــي الوجــود الإلهــي، وأنَّــه لا علاقــة بــن وجــود الإلــه وتبريــر أو عــدم تبريــر 

وجــود الــر، لكــن- أقــى مــا يفعلــه أنــه يدفعنــا لإعــادة النظــر بخصــوص 

ــة]]].  الصفــات الإلهي

]]]   انظر، سامي عامري، مشكلة الشر ووجود الله، ص 215.

 [2]See, Antony Felw  with Roy Abraham Varghes, There Is A God: How The 

world’s Most Notorious Atheist Changed his Mind, p. 156. 
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ــال  ــن خ ــوس م ــكل معك ــكلة بش ــر إلى المش ــن النظ ــه يمك ــا أنَّ ك

الســؤال التــالي: هــل معضلــة تفســر وجــود الــر في العــالم هــي التــي تنتــج 

الإلحــاد؟ أم أن الإلحــاد هــو الــذي ينتــج معضلــة تفســر وجــود الــر؟ أرى أن 

الصيغــة الثانيــة هــي الأقــرب للصــواب؛ حيــث إنَّ الإلحــاد المتمثــل في إنــكار 

ــذي  ــو ال ــة ه ــاة أخروي ــرم في حي ــب المج ــن ويعاق ــب المحس ــه يثي ــود إل وج

أنتــج معضلــة تفســر وجــود الــر؛ إذ إن غايــة الإنســان الــذي لا يؤمــن بحيــاة 

ــة الموجــودة في هــذا  ــذات الحســية والمعنوي ــكل المل ــع ب ــة هــو التمت أخروي

العــالم، ولذلــك يصبــح كل مــا يشــعر بــه مــن ألم، وكل مــا يمنعــه عــن الوصول 

إلى هــذه المتــع شر يســعى للتخلــص منــه. وانطلاقـًـا مــن هــذا المنظــور- كــا 

ــن شرور وآلام  ــان م ــه الإنس ــرض ل ــا يتع ــح  كل م ــف- يصب ــرو شري ــرى عم ي

أمــورًا عشــوائية تمــر بــه خــال حياتــه في دنيــا نشــأت بأســلوب عشــوائي، ومن 

ــاة هــراء  ــة ينظــم هــذه الحي ــه كلــه رحمــة ومحب ــم يصبــح القــول بوجــود إل ث

ــا]]]. وعبثً

 لكنــه لــو آمــن بوجــود إلــه يثيــب ويعاقــب في حيــاة أخرويــة لعــرف أن 

الحيــاة الدنيويــة بدايــة لرحلــة أبديــة وهــي بمثابــة »لجنــة اختبــار« يثــاب فيهــا 

عــى مــا قدمــه مــن خــر ويعاقــب عــى مــا ارتكبــه مــن شرور. كــا يمكنــه 

ــع  ــن يق ــا مم ــاء وغيره ــال والضعف ــى الأطف ــر ع ــوع ال ــر وق ــاطة تبري ببس

عليهــم الــر في العــالم ويعانــون، حيــث ســيتعرف المؤمــن عــى جــال ربــه 

مــن خــال البلايــا، وعــى جمالــه مــن خــال العطايــا. كــا ســتكون الحيــاة 

الدنيــا ليســت إلا لحظــة إذا قورنــت بالحيــاة الأخــرى الأبديــة، ومــن ثــم يهــون 

كل مــا عانــاه الإنســان في الدنيــا بغمســة واحــدة في نعيــم الجنــة، حيــث يثــاب 

ــم في  ــا زاد النعي ــاة في الدني ــا زادت المعان ــه، فكل ــدر ابتلائ ــى ق ــن ع المؤم

الآخــرة حتــى يتمنــى المؤمــن لــو كانــت حياتــه كلهــا شــقاء.

]]]  عمرو شريف، وهم الإلحاد، تقديم محمد عمارة، هدية مجلة الأزهر، 1435، ص 157.
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ــد  ــا القــول أن معضلــة الــر تبــدو مســتحيلة الفهــم عن  ومــن ثــم يمكنن

ــادًا وأسرارًا  ــس أبع ــا تعك ــان فإنه ــة الإيم ــا في حال ــه.، أم ــود الل ــكار وج إن

أخلاقيــة بعيــدة الغــور، ودروس بالغــة العظــة والحكمــة، بــل يمكــن القــول إن 

وجــود الــر هــو دليــل عــى تمتــع الإنســان بــإرادة حــرة، تلــك التــي تدحــض 

ــه، ومــن ثــم تصبــح  مشــكلة الــر  التناقــض بــن وجــود الــر ووجــود الإل

ــة.  ــة الإرادة الإنســانية كنعمــة إلهي ــة عــى وجــود حري ســبيلا للبرهن

إن التمييــز المنطقــي بــن الإلــه الكامــل والمخلوقــات الناقصــة ينتــج عنــه 

وجــود نقــص يتمثــل في كافــة الــرور الموجــودة في العــالم. وذلــك لأن لــو 

كان  العــالم خلــوا مــن الــر لتســاوى مــع الإلــه الخالــق في الكــال، وهــذا لا 

يصــح منطقيــا. والــر الــذي نــراه في العــالم مــن زلازل وبراكــن وفيضانــات 

وســيول وأوبئــة وكــوارث مــا هــي إلا تعبــر عــن أوجــه النقــص في العــالم؛ لأن 

الكــال لا ينبغــي أن يكــون إلا للــه وحــده.

كــا أن الحيــاة الدنيــا لا يكــون لهــا طعــم لــو أنهــا لــذة دائمــة، فبضدهــا 

تتميــز الأشــياء، فــا معنــى للصحــة بــدون المــرض، ولا للنــور بــدون الظــام، 

ــدون  ــى للخــر ب ــاك معن ــن يكــون هن ــم ل ــن ث ــدون الشــبع، وم ولا للجــوع ب

وجــود الــر، ويعــد هــذا مــرر وجــودي لوجــود الــر، وبالتــالي لــن يكــون 

هنــاك معنــى لحيــاة الإنســان إن لم يخطــأ، ولذلــك كان مــن صفــات اللــه أنــه 

غفــور يغفــر الخطايــا لمــن تــاب وأنــاب.

كــا يمكــن القــول إن اللــه لا يخلــق شًرا محضًــا، فــا قــد نــراه شًرا –بادئ 

ــا أن  الــرأي- قــد نلمــح فيــه الخــر إن تلمســناه مــن كل جوانبــه، وليــس شرطً

تكــون الحكمــة ظاهــرة، فربمــا تغيــب عنــا الحكمــة أو المنفعــة مــن وجــوده، 

ــا. فالــزلازل والبراكــن  ــه نفــع وخــر لغيرن ــا، يكــون في ــراه شًرا لن وربمــا مــا ن

مثــا هــي نتــاج قوانــن فيزيائيــة وضعهــا اللــه في الأرض، وهــي ليســت شًرا في 
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حــد ذاتهــا؛ لأنهــا قــد تحــدث في مــكان ليــس فيــه إنســان ولا حيــوان يتــرر،  

ثــم إنَّ هنــاك خــر كامــن فيهــا، فهــي مــن أســباب تهيئــة الأرض للعيــش، فهــي 

تنفــس عــن الطاقــة المخزونــة في باطــن الأرض. وكذلــك في كل باقــي أمــور 

الحيــاة قــد يــرى الإنســان الأمــر عــى أنــه شر وهــو فيــه الخــر الكثــر]]].  

إن غيــاب مفاهيــم الصــر عــى الابتــاء، والجــزاء، والثــواب،... وغيرهــا 

ــاة نظــراً للجــزاء العاجــل أو الآجــل،  مــن مفاهيــم تحــث عــى تحمــل المعان

مــع انتشــار الرفاهيــة التــي وفرتهــا المخترعــات التكنولوجيــة في العــر الراهن 

– كل هــذه الأمــور- ترفــع حساســية الإنســان المعــاصر، وتجعــل صــدره ضيقًــا 

حرجًــا مــع أبســط مــا يلاقــي مــن أوجــه الــر، فــا يطيقــه ولا يتحملــه، ومــن 

ثــم يكــون الانفعــال الزائــد بســببه، مــا يجعلــه ينكــر وجــود الخالــق. ولكنــه 

عندمــا يلحــد وينكــر وجــود اللــه هــل ينتهــي الــر مــن العــالم؟! هــل تغمــره 

ــه ســيكون  ــة؟! وعندمــا يكــون الجــواب بالنفــي، فإن الســعادة والراحــة الأبدي

الإلحــاد الناتــج عــن الــر مــا هــو إلا موقــف انفعــالي غــر معقــول ولا مــرر 

لــه.

ــر  ــود ال ــن وج ــح ب ــي صحي ــازم منطق ــاك أي ت ــس هن ــم فلي ــن ث  وم

ونفــي وجــود اللــه أو نفــي صفاتــه، فليــس معنــى وجــود الإلــه، أنــه لابــد أن 

يمنــع وجــود الــر، فهــذا إطــاق لا وجــه لصحتــه، ولا دليــل منطقــي عليــه، 

بــل حجــة المؤمنــن بــرد الــر لحكمــة عليــا أوَجــه وأوَفى، فاللــه عــز وجــل 

ــة  ــن الحكم ــالى ع ــه تع ــال الل ــرج أفع ــا تخ ــة، ف ــيئاً إلا لحكم ــل ش لا يفع

ــه  والمصلحــة والإحســان والرحمــة والعــدل والصــواب، كــا لا تخــرج أفعال

]]]  أحمد ماهر أحمد علي، حجاج الإلحاد في قضايا الإلهيات- دراسة نقدية في الفكر العربي 

المعاصر، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الفلسفة الإسلامية، كلية دار العلوم، جامعة 

المنيا، 2019، ص 167-166.
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عــن العــدل والصــدق]]].   

وهكــذا تتهــاوي المعضلــة الإلحاديــة المحوريــة؛ »معضلــة الــر والألم«، 

ــا  ــي يطرحه ــفية الت ــة والفلس ــج العقلي ــم الحج ــا أه ــبق أن بينّ ــا س ــي ك وه

الملاحــدة في كل العصــور لتدعيــم إنكارهــم لوجــود اللــه، وهــو الأمــر الــذي 

ــن الســابقين، فعندمــا عــاد »أنتــوني  ــر مــن الفلاســفة والملحدي ــه الكث ــه ل تنب

فلــو« إلى الإيمــان، أعلــن أن وجــود الــر والألم في حيــاة البــر لا ينفي وجود 

اللــه، وأنــه مهــا تعــددت تفســراتنا لهــذه المشــكلة ســيظل التفســر الدينــي 

هــو الأكــر قبــولً والأكــر انســجامًا مــع طبيعــة الحيــاة.  كــا أن العديــد مــن 

ــر مشــكلة وجــود الــر في العــالم دون أن يــؤدي  ــوا تبري الفلاســفة  قــد حاول

ذلــك إلى الإلحــاد، وهــو مــا ســوف نشــر إليــه في المبحــث التــالي.

في  الشــر  وجــود  لمعضلــة  الفلســفي  التبريــر  الرابــع-  المبحــث 
لــم:  العا

تدخــل مشــكلة الــرَّ ووجــود اللــه في التقاليــد الفلســفية في مــا يعــرف 

بمبحــث الثيوديســيا Theodcy؛ وهــي كــا يبــدو مــن تكوينهــا الحــرفي كلمــة 

ــم  ــن ث ــدل، وم ــه و)decy أي )ع ــن Theo أي )الل ــن مقطع ــون م ــة تتك يوناني

ــم  ــة أو )عل ــة الإلهي ــه أو )العدال ــدل الل ــوي )ع ــيا اللغ ــى الثيوديس ــون معن يك

تبريــر العدالــة الإلهيــة. وقــد ظهــرت هــذه الكلمــة لأول مــرة مــع الفيلســوف 

الألمــاني ليبنتــز في كتابــه )Theodicy الــذي نــره في عــام 1710م، وترُجــم إلى 

ــكاد يكــون  ــع الأســف الشــديد. وي ــة م ــة العربي ــا إلا اللغ معظــم لغــات الدني

ــع  ــالم لا يمن ــود في الع ــرَّ الموج ــو أنّ ال ــيا ه ــي للثيوديس ــوع الرئي الموض

مــن الإقــرار بوجــود إلــه، وقــد عرفّهــا الفيلســوف الأمريــي المعــاصر ألفــن 

بلانتيغــا Alvin Carl Plantinga  )1932-؟ بأنهــا “الإجابــة عــى ســؤال لمــاذا 

]]]  انظر، المرجع السابق، ص168.
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يســمح اللــه بوجــود الــر”]]]. 

وتعــد الثيوديســيا مبحثـًـا فلســفياً يمكــن الاعتــاد عليــه كمرجعيّــة فلســفية 

ــن  ــع م ــالم لا يمن ــود في الع ــر الموج ــى أنَّ ال ــة ع ــة العقلي ــاول البرهن تح

ــاع علــاء الــكلام واللاهوتيــن  ــه، وهــي تختلــف عــن دف ــرار بوجــود الل الإق

ــى  ــيا ع ــد الثيوديس ــا تعتم ــفية، بين ــبه فلس ــج ش ــى مناه ــد ع ــذي يعتم ال

ــا  ــمَّ يمكنن ــة. ومــن ث ــة مســتخدمة الطــرق البرهاني المناهــج الفلســفية العقلاني

ــا عــى أنَّهــا: ذلــك المبحــث الــذي يحــاول أن  تعريــف الثيوديســيا اصطلاحيً

يجعــل مــن وجــود إلــه كلي المعرفــة، لا متناهــي القــدرة، رحيــم، أمر متماســك 

ــا مــع وجــود الــر في العــالم. عقلانيً

وكان  ليبنتــز مــن أشــهر الفلاســفة الذيــن تصــدوا لمشــكلة الــر بوصفهــا 

حجةــ إلحادي��ة؛ حي��ث ســلَّم ليبنتــز بوجــود الــر في هــذا العــالم الــذي يعــده 

أصلــح العــوالم الممكنــة، وهــو أمــر يســلمّ بــه كل إنســان، ولكــنّ ليبنتــز يــرى 

أنَّ اللــه لا يريــد الــر بــل يســمح بوجــوده، وهــو قليــل وعــارض، إذا مــا قــورن 

بالخــر الموجــود في العــالم، بــل يمكــن القــول بأنّــه خــر في حقيقــة الأمــر؛ 

لأنــه يســتخدم مــن أجــل الخــر]]]. فربمــا خــر لا يمكــن الوصــول إليــه دون 

ــراً]]].  ــراً كث ــدان خ ــن يوُِج ــان أنّ شّري ــب الأحي ــدث في أغل ــل يح ــا؛ ب شر م

ــه الخــر؛ فاللــه الخــرّ  فالخــر إذن هــو الأصــل والــر أمــر عــارض يــراد من

لا يمكــن أن يخلــق الــر مــن أجــل الــر. أمّــا الــر فمنبعــه الإنســان الــذي 

تصــدر منــه الــرور نتيجــة نقصــه الطبيعــي، ونتيجــة تلــك الحريــة التــي وهبها 

 [1]Alvin Plantinga, God, freedom, and evil, William B. Eerdmans Publishing 

Company, First published by Harper and Row, United States of America,1974, p.10.

]]]   محمود قاسم، محيي الدين بن عربي، القاهرة ، مكتبة القاهرة الحديثة، 1972، ص110.

ولى، 2006أ
 [3] Leibniz, Theodicy, p.129.
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ــا  ــرى فيه ــي ي ــة الأولى - الت ــز أن الخطيئ ــرى ليبنت ــل ي ــات]]]. ب ــه للمخلوق الل

ــه  ــان وشروره وآثام ــا الإنس ــبب في خطاي ــا الس ــيحي أنه ــوت المس ــم اللاه عل

– كانــت ســبباً لخــر أكــر هــو نــزول المســيح مــن أجــل خــاص الإنســانيةّ، 

كذلــك كانــت خطيئــة يهــوذا الإســخريوطي الــذي خــان المســيح وســلمه لمــن 

ــى  ــا، حت ــداء الإنســانية وخلاصه ــك ســبباً لخــر أكــر هــو ف ــوه، كان ذل صلب

خطيئــة الإنســان نفســه قــد تكــون ســبباً لخــر أعظــم. ومــن ثــم تكــون مثــل 

هــذه الخطايــا خطايــا ســعيدة]]].

ــدون  ــاقه الملح ــا س ــؤال طالم ــذا الس ــى ه ــز ع ــب ليبنت ــم يجي ــن ث وم

ــة  ــص في التفرق ــه تتلخ ــى علي ــة المث ــن، ورأى أن الإجاب ــه اللاهوتي في وج

بــن  ثلاثــة أوجــه مــن الــر: الــر الميتافيزيقــي، والــر الفيزيــائي، والــر 

ــي]]].  الأخلاق

ــي  ــي والأخلاق ــائي والعق ــص الفيزي ــو النق ــي فه ــر الميتافيزيق ــا ال أمَّ

المــازم لــكل مخلــوق. إنـّـه شر اقتضــت حكمــة اللــه أن يكــون موجــودًا، لأنــه 

نتيجــة لازمــة عــن كونــه  ســبحانه وتعــالى هــو الخالق الكامــل،  الــذي لا يمكن 

أن تكــون مخلوقاتــه كاملــة مثلــه، وإلا انتفــى التمييــز والفــارق  بــن  الخالــق 

ــه ليــس اللــه، فكيــف يطلــب مــن  والمخلــوق، إن خاصيــة  المخلــوق هــي أنَّ

اللــه أن يجعــل مخلوقاتــه كاملــة مثلــه؟! وعــى هــذا فــا يجــوز لنــا أن نلــوم 

اللــه عــى مــا في مخلوقاتــه مــن نقــص.

ــوده  ــز وج ــر ليبنت ــكاله. ويف ــكل أش ــو الألم ب ــائي فه ــر الفيزي ــا ال أمَّ

بــأن اللــه لم يــرده، ولكنــه وجــد نتيجــة  لتحقيقــه خــرات. فــإن الارتبــاط بــن 

[1]Ibid, p.295.

[2]Ibid, p.378.

]]]  عبدالرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء الثاني، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات 

والنشر، 1984، ص 394-395.ولى، 2006أ
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ــق،  ــن أن يتحق ــا لا يمك ــة أن بعضه ــق إلى درج ــداث وثي ــات والأح الموضوع

ــا أن  إلّ إذا تحقــق البعــض الآخــر. أي أنّ مــن أجــل تحقيــق خــر أكــر، علين

ــق هــذه الخــرات الأكــر. أي  ــا لتحقي نتحمــل بعــض الــرور بوصفهــا شرطً

ــه  ــم أنَّ الل ــة، ث ــا نتحمــل بعــض المتاعــب لنفــوز بثمــرة النجــاح في النهاي أنن

عــادل، والعــدل يقتــي عقــاب الأشرار، ولهــذا كانــت الآلام في أحيــان كثــرة 

ــا والذنــوب.  ــا مــن العقــاب عــى الخطاي نوعً

ــن أن  ــا، ولا يمك ــكل درجاته ــة ب ــو الخطيئ ــي، وه ــر الأخلاق ــي ال بق

ــن أن  ــا لا يمك ــا. ك ــكاب الخطاي ــرَّم ارت ــه ح ــا، لأنَّ الل ــه أراده ــي أنَّ الل ع ندَّ

نقــول إن اللــه يســمح بهــا، ذلــك لأنــه يجعــل مــن الواجــب تجنبهــا، لذلــك لم 

يبــق غــر تفســر وحيــد ممكــن هــو أننــا قــد نجــد أنفســنا في بعــض الأحــوال 

مجبريــن عــى الاختيــار بــن خطيئتــن أو اختياريــن كلاهــا سيء. كالطبيــب 

ــا  ــر م ــه الخط ــة مرض ــض بحقيق ــارح المري ــن أن يص ــه ب ــد نفس ــذي يج ال

ــز أنَّ  ــه. فيفــرض ليبنت ــه إنقــاذًا لحيات ــه يكــذب علي ــه أو أن قــد يــؤدي إلى موت

اللــه كان بــن شريــن: أحدهــا أن لا يخلــق العــالم، والثــاني أن يقبــل بعــض 

الخطايــا الأخلاقيّــة بوصفهــا شرطـًـا لوجــود أحســن عــالم ممكــن. ولقــد اختــار 

اللــه أهــون الشريــن: وهــو أن يخلــق العــالم رغــم مــا ينطــوي عليــه مــن خطايــا 

بالــرورة.

ــاد  ــم الإلح ــاني وهاج ــب الإيم ــاز إلى الجان ــد انح ــر ق ــم أن فولت ورغ

ــل  ــا فع ــاد ك ــان الإلح ــرء في أحض ــي الم ــون أن يرتم ــن الجن ــن قال:«م ح

ديــدرو وهولبــاخ وغريــم. ففــي الــرأي القائــل بوجــود اللــه صعوبــات، إلا أن 

ــام موقــف  ــرأي المعاكــس محــالات«]]]. ومــع ذلــك لا نجــد أنفســنا أم في ال

ــارة  ــردد وحــرة، فت ــل نجــد ت ــه، ب واحــد ونهــائي حــول تصــوره لصفــات الإل

ــارة يقــول  ــه خــرّ وعــادل، وت ــاه، وأن ــه كامــل متعــالٍ ولا متن يقــول بوجــود إل

]]]   انظر، أندريه كريسون، فولتير )حياته- آثاره- فلسفته، ص56.
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ــي  ــات الت ــك الاعتراض ــل تل ــن أن نتجاه ــك لا يمك ــع ذل ــه. وم ــي الإل بتناه

وجههــا فولتــر لشــبهة وجــود الــر في العــالم وذلــك لوجاهتهــا وتماســكها 

ــا: ــن أهمه ــاني، وكان م العق

 إن وجــود الــر لا ينفــي وجــود اللــه، لأن وجــود دم وقــاذورات عــى .1	

درج ســلم قــر كبــر لا ينفــي وجــود المهنــدس الــذي قــام بتصميمــه.

ــة .2	 ــر مطابق ــن ال ــانية ع ــرة الإنس ــى أن الفك ــل ع ــاك دلي ــس هن  لي

للفكــرة التــي يراهــا اللــه، فهــل نحــن موجــودون في الكــون في النقطــة اللازمــة 

ــن  ــس م ــا. ألي ــي تصدمن ــع والجــال والجــال في الأشــياء الت ــنّ النف كي نتب

ــة. ــع العبقري ــرة أن يخض ــه الصغ ــان بمقاييس ــاول الإنس ــخف أن يح الس

 إنه سيكون من التناقض أن يوجد الخير ولا يوجد الشر..3	

لينتهــي فولتــر مــن ذلــك إلى القــول:” فلنعتقــد إذن بوجــود اللــه، ولنــدع 

المماحــكات لمــن يشــاء دون أن نتأثــر بهــا”]]].

 Josiah ــة أكــد الفيلســوف الأمريــي جوزيــا رويــس وفي العصــور الراهن

ــة  ــت دراس ــد جعل ــر.  فق ــل لل ــود الأصي ــى الوج Royce )1916-1855 ع

شــوبنهاور للــر مســتحيلا عليــه أن ينكــر وجــود الــر ويصفــه بأنــه وهــم، أو 

ــد رويــس – وهــو يختلــف  مجــرد شيء ظاهــري. وعــى ذلــك، فــإنَّ اللــه عن

ــة.  ــة عابث ــرد العــالم بــروره بطريق ــد شــوبنهاور- لم ي ــاة” عن عــن “إرادة الحي

ــق]]].  ــا تحق ــولاه م ــذي ل ــم ال ــر الأعظ ــج الخ ــي ينت ــر ل ــه ال ــد أراد الل لق

ــة  ــر كل الــرور العارضــة مــن حيــث إنهــا أجــزاء ضروري ــم تبري ــم يت ومــن ث

مــن الخــر الأزلي القائــم. ويقــدم “رويــس” أمثلــة أخلاقيّــة يدّعــم بهــا رؤيتــه؛ 

]]]   انظر، أندريه كريسون، فولتير )حياته- آثاره- فلسفته، ص70.

القاهرة،  أحمد،  سيد  محمود   : ترجمة  الحديثة،  الفلسفة  تاريخ  رايت،  كلي  وليم  انظر،    [[[

المشروع القومي للترجمة، ط2، 2005، ص474.
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فــرى أن يوســف- عليــه الســام- في القصــة التــي يرويهــا الكتــاب المقــدس، 

خانــه أخوتــه، لكــنَّ الخيانــة جعلــت -في نهايــة الأمــر- مهمــة يوســف الناجحــة 

ــدث  ــو لم تح ــا ل ــعادة م ــر س ــكل أك ــمل الأسرة بش ــم لم ش ــر، وت في م

ــن الفهــم الخاطــئ لهــذا  ــس م ــا روي ــة عــى الإطــاق. ويحــذر جوزي الخيان

ــه مــن شر هــو  ــا فعل ــدًا أن م التفســر في أن يشــعر كل مخطــئ بالرضــا، معتق

مســاهمة في الــرور الإلهــي. إذ يــرى أن اللــه – حقًــا- يســمح للمخطــئ بــأن 

ــق خدمــات أرواح  ــم عــن طري ــه يحــول هــذا الــر إلى خــر دائ يخطــئ، وأن

ــدان عــى نحــو أزلي بســبب الــر  ــام ويُ ــة، لكــن المخطــئ يُ أخــرى متناهي

ــن  ــة م ــات بطولي ــق تضحي ــح خــراً إلا عــن طري ــذي لا يصب ــه ال ــذي ارتكب ال

ــن]]]. الآخري

ــرى  ــة B.Croce )1952-1866 ي ــو كروتش ــالي بندت ــوف الإيط ــا الفيلس أم

ــاة  ــم للحي ــر في العــالم ضرورة لاســتمراره، فهــو المحــرك الدائ أن وجــود ال

الروحيــة؛ ومــا الحيــاة الروحيــة في -نظــره- ســوى كفــاح مســتمر ضــد الــر، 

ووصــول تدريجــي إلى الخــر. والحــق أن كروتشــة يتصــور الحيــاة عــى أنهــا 

ــا،  ــل العلي ــى المث ــارغ ع ــر ف ــرد تح ــتمر، لا مج ــد مس ــب وجه صراع دائ

ــض  ــور بع ــا يتص ــة ك ــدن الفاضل ــض الم ــوف إلى بع ــن أج ــرد حن أو مج

المثاليــن. وليــس مــن شــأن الــر ســوى أن يكــون بمثابــة حافــز يدفعنــا إلى 

العمــل عــى النضــال المســتمر مــن أجــل إبــداع الخــر وتحقيــق القيــم]]]. كــا 

يــرى كروتشــه أن الــر ضروري لوجــود الخــر، إذ لــولا إمكانيــة الــر لكانــت 

إمكانيــة الخــر ضربًــا مــن المحــال. ووجــود الــر أكــر دليــل عــى الحريــة 

الإنســانية؛ إذ لــولاه لحقــق الإنســان الخــر بطريقــة آليــة )ميكانيكيــة، ومعنــى 

هــذا أننــا لــو رفعنــا عــن الإنســان إمكانيــة الــر أو الخطــأ أو الضــال لأصبــح 

]]]   المرجع السابق، ص475.

مصر،  مكتبة  القاهرة،  ج1،  والمعاصرة،  الحديثة  الفلسفة  في  دراسات  إبراهيم،  زكريا    [[[

1968، ص137. 
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ــا مجــراً لا يملــك أدنى قســط مــن الحريــة عــى الإطــاق]]]. كائنً

كــا قــدّم الفيلســوف الأمريــي المعــاصر ألفــن بلانتينجــا دفاعًــا 

ــد مــن  ــه العدي ــه في ــط وتابع ــل كان ــه إلى الفيلســوف الألمــاني إيمانوي عــاد في

ــة  ــة المنطقي ــه بلانتينجــا عــى إظهــار الإمكاني ــز في الفلاســفة المعاصريــن، ركَّ

لوجــود اللــه مــع وجــود الــر. وجــادل بلانتنجــا عــن دفــاع الإرادة الحرة بــأن 

وجــود اللــه مــع وجــود الــر ليــس مســتحيلاً منطقيًــا، وأن الإرادة الحــرة تعلــل 

ــه.]]] وجــود الــر دون التأثــر عــى الاعتقــاد بوجــود الل

ــد مــن الفلاســفة إلى نقــد شــبهة وجــود الــر في  وهكــذا يذهــب العدي

العــالم كدليــل عــى عــدم وجــود الإلــه. ويــرى الكثــر مــن الباحثــن أن القــول 

بــأن وجــود الــر في العــالم دليــل عــى عــدم وجــود اللــه، هــو  قــول أو حكــم 

متــرع، يكتفــي بالرفــض والوجــوم، دون أن يُــرضي وجــدان الإنســان، ولا أن 

يــروي أعــاق نفســه المتعطشــة لنمــوذج العــدل؛ إذ الإلحــاد يجعــل الــرور 

التــي في هــذه الدنيــا بــا عاقبــة، ينجــو الشريــر مــن شروره، ويمنــع المحســن 

مــن الجــزاء، ولا ينُتصــف للمظلــوم. إنهــا مسرحيــة تراجيديــة قاتمــة المقاطــع، 

لا تقــود فيهــا الحبكــة الدراميــة المتقنــة في فصولهــا الأولى إلى نهايــة منطقيــة، 

وإنمــا تنتهــي المسرحيــة في فصولهــا الأولى القصيرة بــا أمــل  في “حكمة!”]]]. 

ولذلــك تصبــح الحيــاة أشــد إيلامًــا للملحــد، فــكل لحظــة هــي قلــق، عقــارب 

الســاعة تشــر دائمــا إلى اقــراب المــوت والفنــاء، ويتســاوى الخــر مــع الــر 

إذا غــاب القانــون، وأؤتمــن العقــاب. ليصــر الإلحــاد انتحــار عقــي مغــرور، 

ــال  ــود إلى اللانتيجــة؛ إذ هــو جــواب صــارخ بالصمــت يغت ــزج يق وســقوط ل

]]]   زكريا إبراهيم، المشكلة الأخلاقية )مشكلات فلسفية-6، القاهرة، مكتبة مصر، 1969، 

ص 190.

 [2]Alvin Plantinga, God, freedom, and evil, pp.32-29.

]]]   سامي عامري، مشكلة الشر ووجود الله، ص 210.
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ــة  ــة إلى حقيق ــس التائق ــان النف ــى لس ــى ع ــة العط ــة المعرف ــه لهف بضجيج

الحقيقــة ]]]. ومــن ثــم يتهافــت الإلحــاد ويســقط ويهــوي ويصبــح بــا مــرر 

عقــي ســوى العنــاد والتكــر والاســتجابة للهــوى وللنفــس الأمــارة بالســوء.

]]]  المرجع السابق، ص216.
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خاتمة: 

ــص  ــي خل ــة الت ــج المهم ــن النتائ ــة م ــث إلى مجموع ــذا البح ــي ه انته

ــي: ــا ي ــا م ــن أهمه ــل م ــا، لع إليه

ــم  ــي أه ــالم ه ــاة في الع ــر والألم والمعان ــود ال ــكلة وج أولاً: إنَّ مش

ــور  ــر العص ــى م ــدون ع ــا الملح ــي طرحه ــفية الت ــة والفلس ــج العقلي الحج

لتدعيــم إنكارهــم لوجــود الإلــه، وصاغوهــا بصيــغ مختلفــة تبــن أنهــا تعــاني 

مــن ناحيــة التماســك المنطقــي؛ حيــث إن وجــود الــر لا ينفــي وجــود الإلــه، 

ــوص  ــر بخص ــادة النظ ــكك إلى إع ــع المتش ــد يدف ــه ق ــر أن ــا في الأم ــة م فغاي

بعــض الصفــات الإلهيــة )القــدرة- العلــم- الرحمــة، ولكنــه لا يــؤدي أبــدًا إلى 

ــر-  ــال فولت ــا ق ــاذورات- ك ــدم والق ــض ال ــود بع ــه؛ فوج ــود الإل ــكار وج إن

عــى درج ســلم قــر كبــر لا ينفــي وجــود المهنــدس الــذي قــام بتصميمــه. 

كــا أن التقــي حــول أول مــن أثــار هــذه الشــبهة في التاريــخ الفلســفي بــنَّ 

خطــأ هيــوم الــذي أرجعهــا إلى أبيقــور، وهــو الأمــر الــذي تابعــه فيــه الكثــر 

مــن المفكريــن والباحثــن، ليعــود  أصــل الشــبهة إلى أحــد الشــكاك الأوائل في 

ــه- وهــو سكســتوس أمبريقــوس. ــه دلالت ــة -وهــو أمــر ل الفلســفة اليوناني

ثانيًــا: إنَّ مشــكلة وجــود الــر في العــالم تعــد نتيجــة للإلحــاد، وليســت 

ســبباً لــه كــا يريــد أن يقنعنــا الملحــدون؛ لأنهــم عندمــا انصاعــوا إلى المنظور 

ــا  ــرض، ولا تحكمه ــا غ ــس وراءه ــا لي ــاة الدني ــرى أن الحي ــذي ي ــادي ال الم

غايــة، وأنــه ليــس هنــاك حيــاة غــر هــذه الحيــاة وأن الإنســان إذا مــات صــار 

ــع والملــذات الحســية  ــا، أخــذ يؤرقهــم كل مــا يحــول بينهــم وبــن المت عدمً

ــن  ــد –م ــه أو يعُ ــه ليزيل ــل الإل ــب أن يتدخ ــا يج ــه شًرا محضً ــة فيعدون الدنيوي

وجهــة نظرهــم- إلــه شريــر أو عاجــز أو غــر موجــود. لكنهــم لــو آمنــوا بوجــود 

ــة  ــاة برزخي ــاك حي ــا، وأن هن ــاء محضً ــس فن ــوت لي ــة، وأن الم ــاة أخروي حي
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ــا بمــا  ــد فيه ــا كل نفــس بمــا كســبت، وتخل ــوتى فيه ــا نشــأة أخــرى، تُ تعقبه

ــرون عــى الشــدائد والمــكاره أجرهــم بغــر حســاب،  عملــت، ويــوفى الصاب

ولا يفلــت  مــن العــدل الإلهــي جبــار ولا مســتكبر،  لطابــت أنفســهم وعلمــوا 

حقيقــة حياتهــم، وأنهــم بصــدد دار تكليــف وابتــاء طبيعتهــا المشــقة والكبــد. 

وعليهــم أن يجتــازوا الامتحــان في هــذه الــدار بفعــل الخــرات والصــر عــى 

ــه ولا  ــذي لا شر في ــى ينعمــوا بالفــردوس الســاوي ال الشــدائد والمــكاره حت

ــاة. ألم ولا معان

ــا  ــم بدي ــن تقدي ــزت ع ــلبية عج ــة س ــة حرك ــة الإلحادي ــا: إن الحرك ثالثً

للديــن، وإنمــا اكتفــت بالتشــكيك في كافــة أركانــه ودعائمــه، ليظــل الإلحــاد 

في جوهــره حالــة فارغــة ومعطلــة وبــا أيــة دلالــة مــا لم يكــن هنــاك مــا يمكــن 

الإلحــاد بــه.  كــا بــدت نظــرة الحركــة الإلحاديــة للإنســان عــى أنهــا نظــرة 

ضيقــة، فلــم تســتطع تبــنّ الحاجــات الروحيــة فيــه، ولم تعــط أجوبــة لأســئلته 

الوجوديــة المُلحّــة مــن قبيــل: مــن أيــن؟ وإلى أيــن؟ ولمــا؟! فهــل يعقــل أن 

ــع”، ولا شيء بعــد  ــع وأرض تبل ــارة عــن “أرحــام تدف ــاة عب تكــون قصــة الحي

ذلــك؟ وكيــف تســتوي نهايــة الأخيــار الطاهريــن الذيــن ضحــوا بأنفســهم في 

ــم في  ــوا بغيره ــن ضح ــن الذي ــة الأشرار الملوث ــر، ونهاي ــق والخ ــبيل الح س

ــأه  ــف تم ــن موق ــادي ع ــف الإلح ــر الموق ــهوة؟  ليع ــوى والش ــبيل اله س

ــة. ــية والعقلي ــات النفس ــكوك والاضطراب ــرة والش الح

رابعًــا: إنَّ الــر الفعــي الــذي يشُــقي الملحديــن ليــس هــو الــر 

ــا هــو الــر الــذي اقترفــه الملحــد في حــق نفســه  الموجــود في العــالم، وإنَّ

حينــا أنكــر وجــود إلالــه، فتاهــت نفســه في دروب لا نهايــة لهــا مــن جحيــم 

الشــك والحــرة، وظلــات العمــى والجهــل، فيــا يتعلــق بأخــص مــا يخصــه: 

ــن  ــن الآم ــك الرك ــد بذل ــه. ففق ــة حيات ــوده، وغاي ــه، وسر وج ــة نفس في حقيق

ــف  ــاه ويكش ــر إذا دع ــب المضط ــذي يجي ــه ال ــو الإل ــه، وه ــأوي إلي ــذي ي ال
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الســوء،  والــذي يبقــى المــاذ والمــأوى المتــن لــكل مؤمــن يلــوذ بــه ويلجــأ 

إليــه ويعتمــد عليــه إذا ألمــت بــه الشــدائد، وحلــت بســاحته الكــوارث، ففقــد 

مــا يحــب، أو واجــه مــا يكــره، أو خــاب مــا يرجــو، أو وقــع مــا يخــاف. هنــا 

ــد الضعــف والأمــل في ســاعة  ــه القــوة عن ــه ليمنــح صاحب ــأتي الإيمــان بالل ي

ــون  ــراء. فته ــراء وال ــر في ال ــوف، والص ــة الخ ــاء في لحظ ــأس، والرج الي

ــه  ــاؤل نفســه، وتتســع في عيني ــب والمصاعــب، ويمــأ التف ــه كل المصائ أمام

ــاء  ــزاء والرج ــن الع ــد م ــق، فيج ــا يضي ــدره ف ــرح ص ــود، وين ــرة الوج دائ

ــوم مقامــه شيء آخــر.  ــا لا يق والســكينة م

خامسًــا: خلــص هــذا البحــث إلى أن التفســر المنطقــي والعقــاني 

لمشــكلة وجــود الــر في العــالم هــو ذلــك التفســر الذي يــرى أنَّ الــر والألم 

ــت إلا أداة  ــالم ليس ــودة في الع ــة الموج ــر المعقول ــداث غ ــاة والأح والمعان

اختبــار للإنســان، وتعبــراً عــن إرادة الإنســان الحــرة، وإشــعار الإنســان بقيمــة 

النعــم وحقيقتهــا، ومعرفــة حقــارة الدنيــا وضآلتهــا، وحتــى يكــون هنــاك معنــى 

ــن  ــدون م ــه الملح ــب إلي ــا ذه ــس م ــا شر. ولي ــاة ب ــى لحي ــا معن ــاة ف للحي

إنــكار لوجــود اللــه أو القــول بمحدوديتــه وتناهيــه- تعــالى اللــه عــا يقولــون 

علــوًا كبيراً-.ولذلــك يمكننــا القــول إن بإمــكان الإســام بوصفــه دينًــا ســاوياً 

ــة متكاملــة لتفســر وجــود الــر في العــالم أن يقــدم “ثيوديســيا”  يمتلــك رؤي

تكشــف عــن الحِكــم الإلهيــة مــن وجــود الــر في العــالم، ولا تكتفــي ببيــان 

تهافــت حجــج الاعــراض الإلحــادي.
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